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الإسصّداء 

0 إل المسماد الذتي) عن نري ,لي‎ ٠ 

5 ل التمشيع الذي متخي من عرو : 

. ال من اكب لمكم : 

واشس بحر خرقا من | بمشام )0 

١ نكاؤاوَاقُ‎ 

لك لكارقا .. وقارل: ٠‏ اعدقي) موام برا لقب 
الإامفت 





ماب انقب ا: 


جلست « ثريا » الى جهاز الراديو مشدودة اليه بكل حواسها . وما انفك المذيع يتلو 
أسماء الناجحات باضطراد وتواتر. صر ير الأبواب يخترق أذنيها بعنف واستفزاز. القلق 
يسلمها لافكانمتاوعة ... وسقت التاثيرات ق. واخلهنا .. أغضايا مشدوزة".. حكت 
بسبابتها أنفها المتناسق الصغير للمرة العشر ين !! 

و الخد رورقة ( كلك ) رقيقة مسحت بها عرقها الناضح فى وجهها وعنقها. 
تطلعت الى جهاز التكييف بازدراء شديد . عل عطلا أصابه ! فأصبح عديم الفائدة . 
ازاحت باصابعها خصلات شعرها المبتلة . وقد تموجت فوق جبهتها الحاسرة .. بتراخ 
راتسا 

٠‏ صفقت الأم وهى تصلى فى الناحية الشرقية من الغرفة وقد افترشت مصلأاتها. 
خبطت على فخذها . واتبعت ذلك باشارة من سبابتها نحو الصغيرة التى كانت تحاول 
الوصول الى شىء ما فوق « التلفزيون » رددت الأم بصوت غاضب ١‏ الله اكبر .. الله 
كين )مز 

قطبت الأم ما بين حاجبيها . وما لبثت أن بسطتهما وراحت تتم صلاتها !! نظراتها 
المختلسة تلاحق ثريا وهى تعود الى جوار الراديو. المذيع يواصل سرد الاسماء . دون أن 
ببتلع ريقه . وثريا ابتلعت ريقها الجاف للمرة الخمسين . ضر بات قلبها تزداد متعانفة ! 
الوقت يمضى .. والخوف والقلق يسودان جو المكان . 


تاوت 


. الاحلاه والآمال .. اماس فائتة لا تؤوب . أراض أحلامها يجدبة . وإن كان فيها 
ا ! حزنها جاء ملفوفا فى ورفة . بل حظها تكفن فيها ٠‏ ال حزن ينتصب فى قلبها 
كشبحزة منزيو كتيرة . الى تقد اخلامها لجرد الفشل فى أول تجربة . صحيح أن الذين 
نجحت تجاربهم كثير ون . إلا ا الذين باءت حاولا تهم بالفشل الدريع .. ليسوا على 
القلة . بحيث تحجد لنفسها العزاء !! 

.. تنأ لتلك الرغبة الصابئة . كيف أثمر لقاء غير متجانس ( بوجد ) . كيف ؟! إن 
الأرطن روا القفزة لأ "قبت التوع الأخضن بولة الكلذ !القد. ضفعتها الورمه بعد ثلات 
سنوات عجاف . والحزن بها .. إنها عاشت حتى اللحظة التى تسلمتها ديفا : 
الحزن لا يذهب جفاء . 

.. الزواج فردوس راود خياها ورغباتها كأى فتاة ! الأحلام والآمال .. خيالات ترسم 
صورا زاهية له فى ذهنها ! الأمل والحب والرغبة والسعادة . وكانت هناك رغبة خاصة فى 
نفسها ترغمها على أن ترقى فى أحضان أى رجل يتقدم لخطبتها .. لأنها كانت تريد 
الابتعاد عن أخر متسلط متحكم فى حياتها بصلف وجهل .. تو أمرها بعد رحيل أبيها 
عن الدنيا . ولكنها بزواجها من الرجل الذى اختاره أخوها . كانت كالمستجير من 
الرمضاء بالنار . فقد كان زوجها من طينة أخيها وعلى شاكلته . لقد انساقت بالزواج منه 


الى قدر محتوم لا مفر من مواجهته .. 


يكت من أجل ورقة طلاقها بكاء اهتزله كيانها وجسدها . لا لثنىء سوى أن تلك 
الورقة ستبقى ما عاشت وصمة شائنة . إن الطلاق ذاته مشكلة . لأنها ستكون فى نظر 
الناس .. وعلى السنتهم . امراة مطلقة . ويكفى هذا لكون نحت ذا وعذانا ,:واسلعيت 
557 وأحاسيسها لحزن دفين . ولاذت بالصمت صابرة . 


ع ات 





..المديع مازال يتلو اساء الناجحات .. نبيلة .. نوال .. نازك .. وهى لا تكترث . 
( منازل :جدة ) ذلك ما ترقب سياعة .. حنت راسها والتقطث << بنسة »: سقطت متها 
وأرادت تثبيت شعرها بها . ثمرتان ناضجتان بدتا معروقتان فى صرة شفافة ..! 

.. للمت شعرها خلف رأسها .. وتطلعت الى أمها التى أزاحت غطاء رأسها فبدا 
شعرها الأشيب المسبسب . عيناها مغمضتان فى خشوع . وفمها يتمتم بالقرآن والاذكار . 
جسمها بهتز جيئة وذهابا . كأنها فى « مولد » !! مسكينة . لا حول ها ولا طول . لكنها 
لا يمكن أن تكون لابنتها كارهة . فهى ابنتها . لكن موقفها من مشكلتها ليس عادلا . 
ما تقلت ال حاتت اخيهادفتد أن يدات الشكلةى ولأند برحل :هرانا عل سق . 
ذا 1 
إنها الحقيقة . لا تحادلينى . ظ 

تريد أن ينصفها الزمن لتجد فى يدها ورقة رابحة . فهى تبحث عن حائط متين 
يسندها ويظلها : 
بزل درق كن اران عاسو بورفة يفام ا و 

إنها تلم بن والح ارضع تحدية هل" الأفل :لق البقفة "الى قسن عليه تناف 
ومتشققة . وإن كان فيها لعقة من ربيع !! 


ب مقا فض "ارال الامتعاثات ىحو جشهوون وى ظل «طرزرنه كاين مسن 
تخطت خلاها الكثير من العوائق والمضايقات . وتغلبت على مشاكلها بالصبر والأناة 
فنا اد برب فمن أجل الورقة الرابحة التى تتأمل أن تنصف بها ٠‏ هون كل شىء... 
تريد أن تطل على الآفاق البعيدة بالأمل المشرق . تريد أن تشرق فى عينيها الشموس 
المقبلة فى الغد . وقد تذرعت با يعينها على مواجهة الحياة وما يخبىء لها القدر. والشوق 


ل ا لك 


للفرح بأيام المستقبل المشرق تتفتق له الاذهان وتزدهى . وهى تحس فى هذه اللحظات 
المؤثرة والحرجة . أنها على شفا جرف هار . وأنها هسك بخيط أوهن من خيوط العنكبوت ! 

.. نصل ملتاث يلج داخلها . كلما تذكرت الأسلوب السىء الذى ينتهجه أخوها تجاه 
ابنتها « وجد » .. إتها أملها الوحيد .. وحبها الدائم .. وكل شىء بالنسبة لها ! فهى العزاء 
الوحيد للسنوات العجاف التى عاشتها . وهى تستطيع الصبر على كل شىء لكنها 
لا تستطيع مع الإساءة الى صغيرتها صبرا ولا جلدا . ديومة السعادة بانتظار شموس 
الغد . تبقى مشرعة أجنحتها فى رفيف رائق . مادامت « وجد » معها . ومادامت ورفة 
« التوجيهية » المنتظرة فى يدها .. 

تتضيت الأم بتثاقل شديد . خطت خطوات ضالة . ارتكزت بعدها بكلتا يدها على 
مقعد قريب . ساقاها تنوءان بحمل ثقيل . اتجهت بنفس الخطوات صوب النافذة . لظت 
فتفعنيا بترف :وسرت بوشيهها .نت التقدق الى ذايتعها هن مستاءة .. انهت نحو الردقة 
الخارجية . بعد أن انتعلت خفا رقيقا . وبحركة الية رفعت بكفها نهدها الضخم المتهدل . 
5 حكت بسبابتها غادة رأسها . وغايت فى الخارج !! 

أن ثريا » تتصيّر عا “لدعا نن حك + أخلامها المختزئة ترسم. .ها صورا زاهية ٠‏ 
والخيال متعة المحرومين . تريد أن ينصفها الزمن بورقة رابحة تحقق ها الحلم اوس عن 

فازالك: تع ع لذت سرد الأساء سرداً يأخذ شيئاً من الفتورء تموسقت نبراته 
ببحة تعب وارهاق . صدرها ضاق بأزيزه المتواتر . اعصابها مشدودة . الحلم يضاجع خياها 
لمات ف اهيب الغد .. بعمداً عن الآماسى القاسية . وهى تحلم .. وتحلم . والأمر قبضة 





.. العرق يبلل جبهتها وعنقها البض الفارع . مسحت عنديل الورق وجهها . عيناها 
مبثوثتان فى كل الانحاء . نمضت فزعة . 
موحد ١1!‏ ين :وحن:؟؟! 

.. أسلمت الصغيرة جفنيها لنهم عميق فى إحدى الزوايا . احتضنتها .. وكأنها تحتضن 
الحلم» ضمتها فى طفة شديدة ولثمت خدها . أغمضت عينها والمشاعر والأحاسيس فى 
داخلها تصطرع . وضعت صغيرتها على إحدى الارائك ! وقفت وأصلحت ثوبها الوارس 
المنحسر عن ركبتيها .. وسحبت « بنسة » شعرها ونفضته بحركة لولبية . وعادت تصغى 
اله الراديو. 
.. أقبلت الآم اق وى بولند لتو غناو «دمينهاة عاتن ملت لمن بوي 34 | لنقة رقهك 

بكفها نهدها الضخم المتهدل .. وحكت بسبابتها غادة رأسها .. وانكفأت على الأرض 
معتمدة على يديها . وهى تحاول الجلوس . جلست على الأرض وهى تلهث جاهدة . وتيت 
النظر الى ابنتها .. 
عارك حاف 4 :متا شن 14 عودته . أعدى له شاع قل ور تاه .. 

فالت الأم ذلك وهى منؤوبة . ووضعت مصلاتها تحت رأسها كوسادة . وتثاءبت حتى . 
ارتج راسها . ظ 
- من عادته .. التآخر كل ليلة . وقد أعددت له كل شىء . حتى ملابسه ليم غد . 

.. انتفضت ثريا . ضربات قلبها تزداد متعانفة . الشبق بلهب أحلامها . أحست 
بغشاوة تظلل عينيها . عرقها يتصبب بغزارة . مسحت يديها المعروقتين فى ثوبها . صمت 
بلجلجه الخوف . وخوف يصارعه الحلم . لقد قال المذيع « منازل جدة » المشاعر فى 
داخلها تصطرع . العرق ينضح فى جبينها وعنقها البض الفارع . لحظات حرجة . إنها 
تحلم .. وبين الحلم والحقيقة خيط واهن أوهن من خيوط العنكبوت !! 


- ١ بت‎ 





.. الرعشة تدب فى أطرافها . رعشة الخنوف والقلق . الخوف من ظلمة المجهول . 
والقلق من أجل إطلالة الشموس المقبلة . صدرها برتفع ويهبط فى ثورة واضطراب ٠‏ العرق 
ينضح ٠‏ الحنين يلهب الاحلام البالغة . مسحت بيدها العارية .. العرق الناضح ى 
وجهها . النوف من الفشل براود تفكيرها . والجفاف مساحاته شاسعة تصعب احتيازها .. 

.. واختنقتها العبرات .. صرخت وهى تقفز من مقعدها .. بعد أن ذكر المذيع اسمها 
من بين الناجحات . ولالا الدمع ى. نيوا اند اصبح الحلم حقيقة !! وفازت بالورقة 
الرايضة .: 

بكت « وجد » فى مرقدها احتضنتها بفرح . الدمع يمتزج بالعرق . مواسم الشمس 
تقبل مشرقة فى عينيها . ذهنها طافح بالأمانى . والغد ملىء بالمفاجات !! 

تربغت الأم .. ورددت بفزع : 

لك 

فر الدمع من عينيها .. وبكت حين علمت بالخبر! حكت أنفها بكفها . وفتحت 

ذراعيها لابنتها والفرح حقيقة مزروعة فى عيبنيها الناعستين . 


جه د 2 


1 ات 








 غخموز7‎ 


9 الى فراشق فيكرة كل .عي علا بعد أن أخذت: كمولة مهذلة:.. ما أكثير 
المهدئات التى اتعاطاها هذه الأيام . عادة سيئة اضطررت للادمان عليها بسبب ازمتى . 
بل حنتى ! المهدئات تريحنى كثيرا . اعصابى المتوترة لا تهدأ الا. بكبسول او اثنين .. 

.. نفضت شعرى الذى لامست اطرافه كتفى العاريتين قبل أن أدس جسدى المنهك 
فى الغطاء . الأفكار السيئة تداهم خيالى المتقد . اطفأت ضو المصباح الذى قربى وغرقت 
فى ظلمة دامسة موحشة !! الظلام يساعدنى على نسيان الحالة التى تؤرقنى . هذا 
ما اعتقدته . ' 

لتيسيها وها لورانةر الأنار تراحيتي بالرات روي زان تعانوزة عن تدك أ 
نىء . أقسى ما تصطدم به المرأة فى واقعها أن تطعن بالخيانة التى لا تستحقها . كل 
الدلائل تؤكد لى صدق ما توقعت واعتقدت تجاه سلوكه . ظنونى لم تخب ! لا بنقصنى 
الا الشاهد الملموس لفضح خيانته . ليست قسوة منى أن اكرهه . فالحقد عليه قليل . 
ليتنى اكتشف "الليلة كذبه وخداعه وسفالته ! | 

جاا للخريكه من 'القرجد "ا إزائقيه الدى رزثتيد ,تيع بلتضدق ج فاذا ا هر 
نطرة حت الآن طيبة وسادعة وضابرة »فس فق اتن له" اقل باللدعة مسعدلتة 
فلا" ازدره: هنر كمن. خلييم علق أمره:ى المراة الا تدس بالمزية: اللنقة إلا عندما جد نبا 
هزمت لاجل امرأة أخرى تقل عنها فى كل شىء . إنها ليست غيرة فلوأن شعورى هذا 
بجوو ين لكان معنى ذلك أننى أحبه . ولكنى أكرهه . وأتصيد فرصة النيل منه . يكفى 


حزرزا رآ خ حرو مة 


ننى قبلت الزواج منه ما فيه من عيوب . هل يفقد الحسنة الوحيدة القى. متلكهبا ؟! 
قري فى | غبلة كانف لجيه الج للا ولا أدوض كنف غبلك الزواع مئد.وخت أن 
ظرف من الظروف . فقد كانت لى كأى فتاة الكثير من الأحلام والآمال . لكنه قدرى 
ولآ عفر شرع القدن: 


يا تنوف ال لتاقي متنا قا .بده نار المهية نارق لني ف بق لا ولج الى ينك 
وساذجة . وحتى لا يعتقد أنى لا أعرف شيئا عن مغامراته الدونجوانية . حقيقة أن 
الظنوق تبقى ظنونا حدق يتبت: الواقع عكس ذلك . لكتنى واثقة من أنه سىء .. وقبيح .. 
ودنىء حتى الثالة . 


.. دسست نفسى منكمشة تحت الغطاء السميك وقلبى يلوع . ضر بات قلبى تطرق 
أذانى كأنها وقع أقدام لقادم غريب يريد الشر لى ولحياتى . هاجس موحش يتجاوز 
000 . كاب مخبتة تغلف نفسى كأنها غلالة سوداء . لا اهنأ حتى بالدفء 
0 انق ' اتسيف عن حضن دافىء يعوضنى الحنان المفقود .. والحب الذى حرمت 

. إنه قدرى . ذلك الذى صيرَنى الى هذه الصير ورة المازمة . ظ 

صراع يحتدم فى داخلى بضراوة . وهاجس خبيث ينهش فكرى . ايقنت أنى امرأة 
مهزومة . لكن جرت ١‏ ادر جر مض . الصرخة تتفجر فى اعماقى كأنها حمم 
بركائية فائرة . الاحساس بالتأمى والكراهية يسلبنى كل إحساس متغاير . 

.. والدموع .. يا زمنى ١لا‏ تطفىء لظى قهرى وهزعتى . ثمة مخاوف تسبل اهدابها 
على قلبى . ندت عنى باجفال نظرة متلصلصة . حركة ما بخارج الغرفة ظل قادم تبينت 
بعامة سين ترك فيضن الباتة ! + نزق الظلدم الدامس بسهم ضوئى سرعان ما اختلط 


1ت 





يكن سارف عا كعادته كالحثالة العفنة . السبهر ياخذ منه كل ثىء . نادى باسمى بصوت 
خفيض .. ثم ب « حبيبتى » ! لا يسعدنى قدومه لأرحب به . كان حضنى يستقبله رغم 
نذالته حين كنت اجهل عنه كل شىء . ظ 
006 المصباح الذى بالجهة الأخرى من السرير فتبدد الظلام المدهم بضوء 

, 000 به الوجوه ٠‏ نييلت بصعو به انه بغرس نظراته فى حسدداى الملدتحف بالدفء , د 
الك كط عوااك شاوه اساي ين قد لذلك نابم سن كون انا هاذة تلاقه ايذا. 

رح عن ماد سه حو :زاوتة عن بعلاك. الظلاء ١‏ الناعيت بوص معت عورد اح د 
الباب المزعج وسهم الضوء الباهت .. أشياء لازمت خروجه وعودته الى الغرفة فى دقائق 
نه اللحطه التى القيت فيها يدب اكت له الظر: الى كلقة الرسل الزق قدر ادن ان 
افترن به روحا وجسدا . بل نظرت ال معلةة ومفاه بوصو توق يك! ىق تلك اللحظة 
كالمل الوابع ب اونا كنت على انداذت فق وف سمل لقن نؤاقت سروه رما لا 
فى نظرى ١‏ بعد معرفتى لحقيقته . لم الحظ قبل ذلك أن له أسنانا صفراء متعفنة .. ولم الحا 
ضيق :عينيه ولا رائحة جسده النتن . نزع القناع الجميل فى عينى . فبقى وجهه على 

إننى اهرب منه .. ومن نفسى .. ! فأنا زوجته وتربطنى به علاقة بدنسها رغم دمامته . 
025 ا ارق ردن ٠‏ قنيت الو ملكت نين من الجراة عدت 
واستريح .. 


كد 1 1 د 


.. « حياتى » 

اذا بصوت: خقتض ١‏ السك انلق هوا و اك كلف اعبت ادل تانكر كانت 
تنسينى كل شىء لمجرد أنه يغدق على بها بالكثير من الحنان الذى كنت افتقده . فقد 
عشت حياة مترفة فى كل شىء إلا فى الحب والعاطفة كنت أعيش فى بيئة فقيرة من كل 
هذا .. . أرضها جرداء .. والعطش المزمن يشقق الافئدة ٠...‏ قهر السئوات الاولى مازالت 
اتاوسترضية ىوذاخل + حرم قديم أشعر ان الامه تن ناه هذا القالبننء لبنكا بن 
حرحى انتم الى حلفت لاعلن ابه عن ولادقن ب 

أحببته فى أول الأمر لأنه متحنى الحتان الذى كنت افتقده . كانى ادخرت. له كل 
الاحاسيس المختزنة فى اعماقى الحزينة . رغم الفرق الدى بينى وترم كدت معدن 
بالسعادة فى منأى عن السنوات العجاف التى عشتها مع أبى وزوجته المتسلطة عليه . 
الناظر إلى كلينا .. لا يملك إلا أن يقول « آين الثرى من الثريا » .. 

ووه ذلك احبيته . فقد وثقت أن الجمال ليس من صفات الرجال . الجمال قشور . 
قرت أبعف عن عقا ضباق .. عن عاطنة تميق آيامي الماضية«واماميج: القاسية + 


ابحث عن ظل احتمى نه .. وصذدر 70 ارتعانى وخوفى وتعطننى : ولكن 0 


حزن .. وقهر .. وانهزام » أحاسيس متاوجة تصطرع فى اعراقى . تزق داخلى .. تبدد 
اناريها علقي واسلشى الأ قاتل :تكرق علوت عقو ق الظريع كل الرجال يانه 
لى لا مبررها . إنه يحطمنى ويوجىء قلبى . بعذاب لا استحقه . ايقنت أنه مريض ٠‏ 
فالخيانة مرض يبتلى بهالرجال السفلة الذين من طينته . 


والقرف ينتابنى . سأحطم كل ثىء .. الليلة ستكون النهاية لكل شىء .. 


:2ه 





انحسر الغطاء عن ساقى .. قلملت على الفراش مضطرية .. لامس بيده الخشنة 
زندى .. واشحت بوجهى عنه للناحية الأخرى .. تصنعت الاستغراق فى النوم . فترب 
بانفاسه التى تقيات طا نفسى قلول'فمة: الكلوكه بالسكرنة حفر قل ان :اصف 1 
وجهه .. ! دنىء الامس بقدمه قدمي . كأنه متأكد من اننى سأستجيب لرغبته .. . كا 
كنت افعل حين كان الحب يعمى بصيرتى .. وقبل أن أعرف حقيقته . 

اللحظة تستنزف حزنى . مباهجى تتساقط كأوراق الخريف . 

بلك ١‏ كرهاة اوسن قرو يه ,رق سل تر ببقليلاق ينها رلته نارين 0 

المستميت . أشعر أننى ضعيفة بكل شىء يحيطنى . ظروف .. وحالتى .. ارنب 
فقن يصارع أسدا كاشراا عع لذ نيحاة ؟! 

.. لكنى .. سالجا لا محالة لكشف خداعه وخيانته .. لتقوى شوكتى وبكبر حجمها . 
عه امابه الكراة [لاعهدا كدي مرق ققطة بكس +التونة إموخ: القوة: ينمدم للف 

اا يي الا ل ل , .. برائحة فمه 
وكنلاه !!! 


« مؤكل أنها ناممت » 


سمعته همس بدلك .. وهو يتمدد على الفراش 

حم ضمت مخبت لبرهة .. اعقبه ضوء خافت ملا حيز الظلام فى الغرفة .. سكون 
وه إلا ضوضاء مكيف الواء . الظلام يختنق بضويء باهت يشيع فى ارجاء الغرفة 
وينساح فى جنباتها .. سمعت صوت زحف لقدم .. باب الدولاب يفتح .. 

صمت مخبت .. . وشىء ثقيل يحثم فوق جفنى .. ! كأننى ساصاب ياغناء 
حفيف ورق .. ورعشة خفيفة .. لجمسدين صلبين صدر عنها صرير .. 


تت 730 اح 





حر اعرآ خ عرزوءة 


أغنن نقونه .بوافتقدت: الاعساسسن :كل شىة وله ماوت الارض من حبنت 


جسدى .. وسبحت فى عالم غير الذى كنت فيه ! 


7” 5 5 


5 سه 























حل يقلب صفحات «جه المدينة بقرف . انفه مشبع برائحة الرطوبة . الضوء يعلو 
هامات الشفق .. مودعا قبل أن يبتلعه الظلام ! بدا له وكانه يطل من على سنام جمل .. 
البحر هادىء مستكين وهو يقود سيارته اليابانية فوق « كبرى الاربعين » الزحام يخنق 
المنطقة . ثبر اللحظات التى يغانى . عبه الحصول على موقف لسيارته يقلقه ويضايقه . 
فها كانت الخواطر فى ذهنه تنثال انثيال العرق اللزج على وجهه .. 
( يعينكم ربى . اهل السيارات الامريكية ) 

فالا وهو يتفحص سيارته الصغيرة بنظرات خاطفة .. بدا مزهوا بها . 

تلكأ فى سيره . بحث بنظراته اللّاحة اطراف الطريق . كيف له ان يحصل على موقتف 
واحد وامامه اكثر من عشر سيارات يبحث اصحابها عما يبحث عنه . ابواق الوارات كأنها 
تنفخ فى أذنيه ٠‏ لعن للمرة الاربعين الظرف الذى يعيشه . والذى اجبره على النزول الى 
وسط المدينة ! كم تمنى فى لحظته تلك لو يقذف بسيارته فى عرض البحر ويستريح . هنيئا 
هؤلاء الذين اوقفوا سياراتهم واطمأنوا يقضون حوائجهم على مهل . فلا ثىء يجبرهم على 
الفجلة:. ظ 


عاذ تاداسو اانه بست 111 ) 
فاها وهو يتجمل بثىء من الصبر. رائحة العرق تفشت من جسده . انفه مشبع 
برائحة الرطوية ( الرفاهية مفقودة فى سيارتى . لا ثىء يغرى ولا يريح ) 


اة5 هس 


لل شا والسيك 


فال ذلك بصبر نافذ . وضيق ظاهر. جسمه فتر فتورا أحس معه بالضعف الذى 
يجتاحه . حركة السير فاترة . ما الامر لا يدرى ! لاشك أنها المنطقة التى يقولون إنها 
« عنق الزجاجة » أحس كانه يسوخ بنفسه فى الوحل ! 
( اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .. يا صبر ايوب ) 

أخرج من جيبه ورقة صغيرة تبللت بعرق يديه . القى عليها نظرة عجلى . نم بعدها 
شفتيه باستياء شديد . 
( هل كان لابد من الوقوع فى ما انا فيه ؟ ) 

ابتلع ريقه قهرا . عرقه كالماء السائب على جسده . الجو يخنقه . وحركة السير 
متجمدة .. . ( هه ! لبان شحرى . ومستكى . ومن وسط المدينة ) 

فالها فى نفسه وهو يدوس على مكبح سيارته . بعد أن تحركت خطوة واحدة . كأنها 
تحركت لتقف . القهر مفضوح فى ملاحه . خاست نفسه الممتلئة سخطا وقرفا . الافكار 
والوساوس تعر بد فى داخله ثائرة . 
( ولا موقف ! لو كنت على دراجة لما وجدت لا مكانا هنا ) 

السبارات تتحرك فى بطء شديد . كانت كغثاء السيل مل الله اك سيا سدق 
تسبح فى ماء اسن ملىء بالحجارة والمخانق والحفر ! 

الليل آخذ فى الاسوداد . ساعة ونصف الساعة وهولم يتحرك سوى بضعة مترات ! لو 
قضى مشواره زاعلا نب لكان نيه الا نا 

ثبر اللحظات التى يعانى مرارتها بشىء من اليأس . الموقف اصبح خارجا.عن طاقة 
احتاله . لابد من التصرف . والا فلتت اعصابه من زمامها . سيوقف سيارته كيف] اتفق ٠‏ 
حتى ولو احتاج الأمر للوقوف خلف سيارة اخرى . انجاز المهمة التى جاء من اجلها هنا ٠‏ 
لا يحتاج سوى دقائق قليلة . قررذلك فى نفسه . والعرق يبلل وجهه وغترته المتجعدة . ولم 





تمض لحظات حتى نفذ قراره ارا عن يعد دي المزوز قبل ان يرب مخ سيازته + اقناز 
له بيده أن يتحرك من مكانه . واكد بحركة مكوكية من راسه بعدم موافقته على وقوف 
سيارته فى المكان الذى وقف فيه . 

اغلق سيارته بيد اصابها الارتعاش . واتجه نحو الجندى . وهو بندب حظه . 
-:( لق انحر وقائق قللة.. «اقطى مخلاطا بتاعت فى ابرق 1 

فال ذلك مستجديا رجل المرور وهو يمسح عرق جبينه بكفه الخشنة .. 
( ولا دقيقة واحدة ) 

رد عليه الجندى . وهو يحكم ببديه حركة السيارات الجارفة . واردف قائلا : 
12 الكل وقول تلقف إن لسن اذا تكد رع ال 

( صدقنى لقد تعبت كثيرا . زهاء ساعتين من الزمن وأنا اعانى . صدقنى مشوارى 
لن يستغرق سوى بضع دقائق ! إذا تأخرت افعل ما بدا لك . ارجوك ! ) 

وابتسم الحندى دون ان يلتفت اليه . ثم القى عليه نظرة عجلى .. وهز راسه ! كانه 
اشفق عليه . ظ 


كم 


قالها ٠‏ وأسراع فى عدوه نحو السوق . التقط انفاسه بثىء من المعاناة ‏ قاتل الله 
الدخان ‏ اكد لنفسه أن المشوار لن يستغرق سوى دقائق | ذكر للجندى . وسيفى بوعده 

( إنها بضع خطوات لا أكثر ولا أقل ) 

مشاهدته لمن يراهم من المتسكعين فى السوق . تخسسه تحسسه براحة القلب التى يعيشونها . 
نهم اها اق > كزنوا “ين انتيوا بيدا ين ا فها وقع فيه . بايقاف سياراتهم فى مواقف 
7 مونة . وأما انهم لا يملكون سيارات اصلا . وهؤلاء هم السعداء والمرتاحون . 


5١‏ لس 


ع عر والسيكه 


جلته جا قد انق مقي قار التاديق اكب يرن لو هلد جونة اسع بح مد 
العصير أو المياه الغازية التى عتلىء بها هذا الدكان . 
ل ابوت عند معنا للها نهو الهو ابن كل انف دم بواترزيي براح ) 

الخنوف والمعاناة والقهر لا تدع له جالا للاستمتاع مهلأ النوع من المتعة . قدمأه 
وروا + الس حل عدل فيا آل 416 الرسات ينجن فلم سامه جد 
لا يعانى هدا الألم وهو قد داس على مكبح السيارة وضابط تغيير سرعتها اكثر من مئه 
مك كلق العفنة عل رويطل عق أنه يعرفه دبز ترتن ابقيامة كانه باه عن وديا 
لمكت : 


( لبان شحرى . تجده عند العطارين فى العلوى ) 
أول صفعة تواجه مشواره المنكود - 
اؤالة تتفن تفشك + لابن مق الذهاب: الى العلوى: ) 
هذا تعض ان المسوار فد طال . حاول ان بعدل عن الأمر ويعود اكرانعه سي عيت اتن 
( وان شاء الله عمرنا مأ لام عدر امو ون نر 
اذالة: 
( سعال الصبى سىء جدا . لابد من احضار اللبان الشحرى ) 
لا نك ) 
صم عل المضول على هذا اللبان الذى يشفى صدر ابنه . لقد اورثته اللحظات 
التى يعانى هما كبيرا . ونفسه تغريه بالتراجع والعودة اكثر من مرة . والوساوس تعر بد فى 
داخله فى عصيان فاضح وتعيد لاساعه صوت الحندى الذى وعده بعدم التأخير : 
( الكل يقول ذلك . لن اصدق احدا بعد الآن ) 


2 





خاست نفسه ى] تخيس السمكة فى البنقلة ! سيسرع فى الخطى حتى ينجز ما وعد . 
حيث لا مفر من الصعود الى ( العلوى ) واحضار اللبان !! 


+ د 


انبسطت اسارير وجهه . وهو يحمل بين يديه قرطاسا كبيرا مليئا بكمية من اللبان 
الشحرى . ولكن فرحه محدود حيث مازالت الوساوس والمخاوف تحاوره . قلبه مقبوض . 
مشواره تجاوز الساعة ( إنها دقائق على كل حال . حتى ولو تجاوزت الساعة . فهى خمس 
ستون دقيقة. عل اموا "الظروك )"لمان تيه :» وقو ,بسر :8 مار «وتحهة للك .. 
العساسةالطين ,الي ند يعات نمق عرزا ريظريلن + .ققوم ماه ل أزاعاد ,اررق 
بتفصد فى كل جسده . قطرات العرق تسرى فيه كما يسرى النمل ! 

وقف على حافة الطريق ينتظر فى قلق . لو تقدم خطوة لاصبح غناء لسيل السيارات 
الهائجة المائجة ( اعوذ بالله .٠‏ ارجو ان يمر هذا المساء على خير وسلام ) 

قال ذلك وهو يحس بغصة فى حلقه . بعد مشاهدته لسيارة مسحوبة ( بونش 
المرور ) . ظ 
- ( مسكين صاحبها . سوف يعانى اضعاف ما عانيت من اجل استرجاعها . فالبحث 
عنها مشكلة ) اضطرب قلبه فجأة ٠‏ أخرج منديله المبلل من جيبه ٠‏ وحاول فى يأس مسح 
عرق وجهه . انفاسه المحمومة تخنقه .. القهر والخوف يستوليان عليه .. 


5 





عا والسيلك 


ابتلع ريقه .. وقلبه زائغ .. تفكيره يقوده الى استنتاج نهاية مأساته ومعاناته !! 

لقد صدقت مخاوفه . سارته اختفت . هى ليست فى المكان الذى تركها فيه . حاول 
العنور على رجل المرور الذى كان يقف قريبا منها ولكن دون جدوى . اسود الليل 
اسودادا يصعب خلاله تفسير الوجوه والاشياء . انوار السيارات تسطع كالنهار .. واضواء 
الشوارع باهتة مخنوقة . . وقف كالسنف الذى تعصف به الريح من كل جانب .. 
القرطاس مازال فى يده . كم كان يتمنى لو يلقى به فى وسط الشارع . ولكن مأساة واحدة 

اغمض عينيه . حاولا استرجاع ثىء من اعصابه المهدودة . واخذ يسترجع قواه 


ت 2 بت 


75 سمس 











عرف اللكلبتف 


( قامت ) بجسمها البض . المكتنز الأرداف . خطت فى مشى وئيد صوب النافذة . 
أطلت من خلال زجاجها الذى كان بعلوه الغبار. بوجه طفلى اكتسى بغلالة قاقة . 
ريمت ان ا الدقيقة بوادر قلق ظاهر. كان شارع الميناء خالياً من المارة 
والسيارات . حتى الكلاب المسعورة كان تباحها ١‏ تنش يميد م |اطبيتة الشارع أكثر 
استطالة عما هو عليه . رغم أنواره الجانبية الخافتة . وصوت سيارة نقل مارقة .. وأخرى بعد 
لأى تقبل من الجهة المعاكسة للشارع فيتبدد السكون المخيه الود اررق تاسيف 
اوحكافب البياء ٠‏ صافية تلتمع فيها النجوم بشكل غير معهود . ضوء برج المياه العمودي 

عنان الساء . وكأنه يتجه لمصافحة النجوم المتلألئة . - 
م المشية ( الطودّجية ) ) . ولملمت شعرها .. 

خلف راسها فى شكل ( كعكة ) ) وقلبها يلوع ويحترق كت مه كد ع ته 
كان مشبك الشعر بين اسنانها ٠‏ ثم عادت وكررت ما سبق عالت يعن ان لقي 
بالمشبك شعرها ل ظ 
- ما أدرى ايش الى أخَّر أ بوكى ؟ 

قالت ذلك وهى تحشر جسمها حشرا فى مقعد من خشب البمبو. كان قريبا من 
النافنةاويييا كانت ١‏ هفات ) ابنتها الكبرى تتابع باهتام حلقة أجنبية من أفلام رعاة 
البقري كان مستوكة مها اخل عن سودت حرار لحان + الكت نافد در ل 1 
الخلفر وت كان وجهها قد بدا جميلا من خلال الاضواء الملونة التى كانت تنعكس فى 


سب 597 سم 2 


عغرالربلك 


وجهها من شاشة التلفزيون . كان كوجه مانيكان فى ( فترينة ) تنعكس فيها الوان زاهية 
شفافة . ضوء الغرفة خافت . والجو مشحون بسكون مأتى . خلال لحظاث قاقة .. قالت 
عاق رس طازالات مشيدوة للنالن مزجو تيا لذ كارف اقلق مها* 
أنت دائما تقلقى على أبويا . وانت عارفة فين بيروح كل ليلة ؟ 

صمتت برهة .. وابتلعت ريقها بالقهر وتابعت : 
الثى اللى نعتاد عَلِيه . ما فى داعي نشغل بالنا بيه يا أمى ! 

والتفتت الى أمها .. لتبحث عن أثرما قالته فى وجه امها . كانت المسكينة قد نامت . 
ورأسها بتراقص فوق كتفيها كما يتراقص بندول الساعة . لقد اسلمت جفنيها الناعسين 
الو عه دان أضناها التعي والاشفاق والقلق ! تطلعت اليها عفاف بعين الاشفاق . 
وأحست بغصة فى حلقها . 

000 ,انان “مه رسا للستصول طلبها عا اله عدوا 
الاذلال لا يعنى الاحترام . والحياة الزوجية رباط مقدس ! إنها بلاشك كانت ضحية أمها 
فلا بد انها علّمتها كيف تتقن ذلك الخضوع والطاعة العمياء ء تجاه زوجها بلا حدود . 
فعاشت مع زوجها الاش السطتاوى جياه قالفينة كان الل ا كتزيما مر يوا« تابه 
حياتها الزوجية معه عاشت مع أهله كخادمة لا كزوجة ابن . وكان الخدم أفضل منها 
كن كاثرا يتفاضيون اخورا : حيث ان لكل شىء ثمنا . أما هى فقد كانت تضحى وتبذل 
5 فك انا ل الا ثمناً لما تبذل . لقد كانت أم زوجها إمرأة لا يعرف 
قلبها الرحمة . لاتفتأ توغر صدر ابنها ضدها . أما والد زوجها فقد كانت زوجته مسيطرة 
ومهيمنة عليه بأتمر بأمرها ويسير برأنها . وكان زوجها يعانى من قسوة أبيه له . فيصب 
انك نا يقاكه هن ١‏ يدق لاوح ااسسياكنة يا في الي يط ال الدنيا كانت الغرحه 
تغمر قلبك .. . ولكن السواد كان يظلل وجه أبى لانه بشرّ بى . ما أقساه فى حديته 





نعلت .+ كانت يذه تحسن: الحديك اكت من فمه :وحن أ تيت الاولاد الخمسة بعدى . لم 
تتغير حياة أبى سوى أنه أصبح لايسىء سلوكه تجاه أمى . ولكنه أصبح جبارا .. مهابه 
الجميع ! جدى لامى يقول إنه ( يجعجمٌ ) ) فقط ! 

.. التمعت دمعة بارقة فى عينى عفاف النجلاوين . وهى تطيل النظر الى وجه أمها 
وغابت فى فكر غير ظاهر . كان وجه أمها المتعب قد سكن بخوف طفلى . مسكينة يا أمى ! 
وأحست عفاف بنصل حاد ينغرس فى صدرها كأنه طعنة ملتاثة ! .. 

0 .. قلوب فظة . غليظة ا ا ير الرجولة 

فى عقوهم . وكان الرجولة شىء لا يعرف معنى الحب والطوى . لا يعرف سوى صنعة 
52-2 
- ( ولكن .. هكذا كل الرجال ! ) 


قالت ذلك عفاف فى نفسها .. وهى قسح برفق أنفها الدقيق بطرف سبابتها . وكأنها 
تزدرد الحزن والقهر. علا صوت منبه مزعجج لسيارة .. غير بعيد .. استيقظت على أثره 
الام .. 
الناعة كي نات 

عالق ابنتها وهى تخبط بكفها ساقها اليمنى الممتلئة .. وأخذت تهرشها بعصيية . 
ب الساعة وحده الا حمسه ! 1 

لم تسمع اجابة ابنتها على سؤالها فقد عادت الى نومها ثانية . وعادت عفاف بوجهها 
صوب التلفزيون . والشوق فى صدرها يحترق . والألم والحزن يصارعان فكرها فقد اصبح 
منشغلا بحال أمها . وأغمضت عينيها فى رفق . وفرت من عينيها دمعة حرقت مآقيها . 
ورود نر يننا ٠‏ وتحركت شفتاها المبتلتان بخليط من الدمع والريق . وهمست فى قلبها : 


-ة5 هس 





« قلب المرأة لل هو ملىء بالحب ؟ يمتص العواطف ويبتلع الاحاسيس الرقيقة كم تمقص 
الاسفنجة قطرات الماء بينا قلب الرجل اشبه بالغربال ؛ هكذا كل الرجال » ! 

قالت عفاف الكلات الا خيرة بصوت شبه مسموع .. ( أبله ) عطشان با ابله ) .. 
جاءها صوت الصغير من الغرفة المجاورة . نمضت وقد أوشكت أن تتعثر فى ثوب نومها 
الطويل . اضاءت نور الغرفة وأطل الصغير من تحت غطائه والنوم يكسر جفنيه .. وقال فى 
صوت محشر ج : 
عطشان نا ابله عفاف ! 


رايت اله سحرطة ريبعت يحتان. عل براسه :وا لقت بيقية الغطاء الدى ريغطية عن 
شقيقه الدى ايقن قل القدنه :اند قله ليطت بواتحهت: تخ الياب + .وقفت” بره ٠.‏ 
لقت نظرة حانية على أمها التى كانت لا تزال فى مقعدها سادرة لا بعكر صفو نومها 
و لسعات البعوض المؤلة . وعلى عجل أسرعت الى المطبخ حافية القدمين . قبل ان 
تدلف الى المطبخ سمعت صوت أمها الواهن : 
هاتيلى كاسة مويه يا بنتى ! 

وعادت عفاف بالماء لامها وللصغير . وحين تناولت الام كأسها . وقفت عفاف أمامها 
فى قوام رشيق والحزن يملا قلبها . وبعد 0 نجرعت الأم الماء يصوت مسموع لالت 
شفتيها . والنوم يغالب جفنيها وقالت وهى تعيد الكأس الفارغة 
نهو ا بواقي لبمة ناتدا ؟ 

واستدارت عفاف فى حركة انثوية .. بينا كان الصغير ينادى ( أبله ) يرددها بصوت 


هافن الي ! 


( غطت ) أخاها .“,ألقث نظرة بائسة على الغرفة الضيقة التى تضمها واخوته 
الخمسة . قبل أن تطفى النور. فقد كانت تنام واباهم فى هذه الغرفة . وهى التى من حقها 
.أن تعطى غلافة خاصة بها تفصلها عن اخوانها الذين اصبح أكثرهم فى سن يحلم فيه 
وبأمل . ومن أين يأتى الحلم الجميل فى غرفة كعلبة السردين . وقبل أن تغلق الباب . 
سج عيبوت منتاع اليا «الخاريكى :لاد او" راهنا كن تقر ب "السافة الراخينة 
والتسسح» وتو ار قلت باب الغرفة ومن فجوة مصراع الباب تطلعت الى أبيها الذى 
أطل بوجهه المتضخم الاشداق .. الكثيف الشارب . والسيجارة فى فمه بلوكها بين أستانه 
كا يلاك المسواك ! والقى باحرامه الاحمر. ونفض ما كان عالقا بثوبه من أوساخ . 
وتنحنح . فاستيقظت الام : 
اهلا .يا ابو مود انت جيت :لا أقىم أحَضرّ لك لقمه تأكلها:. 

قالت ذلك وهى تحاول اخراج جسمها من بين مقابض المقعد الخشبى . 
_ 000 


وأخذ ينفض يديه .. وينفش صدره كالديك التركى .. وأصدر من حنجرته صوتنا 
كالزحرة . 


أطرقت رأسها فى استحياء . وأوت الى حجرة النيع .. فى مثى ونيد كالدجاجة , . 
وأسرع خلفها وكأنه الديك ينفض فى خيلاء عرفه .. أغلق خلفه الباب .. 

فرجت عفاف مصراع الباب ٠‏ ومدت بصرها .. كانت الردهة خالية . والظلام قد 
اك ستراه عل ليدم الاامن سرون باهك كان و و ا ا 


١غ‏ سه 





آذ عورال بلس 


2 واستفا رت عفاف 6 الكيان ٠:‏ وهى نو وب الى الرقاد والبعك على يحون كيم . 


كادت تختنق وهى تغلق باب الغرفة التى افسدت الانفاس هواءها . 
ةغل ركبتيها . وانكفأت بجسدها التحيل المتهالك . ودست نفسها تحت 


الغطاء بين اخوتها . وانخرطت باكية بصوت مخنوق . 


+ جد د 2# 


25 سه 








وتساققاث أوراق ابر . 


فى صدرها تصرخ رغبة محمومة فى أن تصفع الزمن .. وتحطم عقربى الساعة 
المجنونين .. وفزق بعصبية هستيرية .. ورقات التقويم المتساقطة بلا حساب .. 

.. منت الو انها قادرة على ان تمسك بزمام الايام فتكبح جماحها‎ ٠. 

« ازاحت بيدها ستائر ( المركزيت ) الشفافة .. وراعها مشهد الغروب .. الشمس 
افلة تنحدر مسرعة خلف الافق كأتها تواكب السباق المجنون .. ! اوحى لا الغروب با 
يجول فى خاطرها من هواجس واحأسيس . « يوم يرحل .. ويوم يعود !!» 

منت لو بيدها وآد كل بوم تطلع فيه الشمس . الايام تمضى والعمر يمضى . ولا احد 
قادر على ان يقف فى وجه مسيرة الحياة وتعاقب الزمن .. ! المهم فى الأمر ليس مضيها 
ورحيلها . بل المهم انها لا تمضى دون ان تترك اثرا حفورا فى وجوهنا .. او علامات ظاهرة 
توكن أن العمر طن وق عسات 

لقد تخطت: العقد. الثالث: او تكاداء وعلى مشنهذ .مخ احاسيسها وخلجاتها .. فازين 
الزمن لعبة سباقه .. وورقات التقويم لا تنفك متساقطة كأنها اوراق الخريف الصفراء .. ! 
وألاايام .. اقدام لا تتبين خطواتها .. فتطحن فى غمرة ذلك السباق اوراق الخريف الصفراء 
المتساقطة فى طريقها . 

هى افضل من سواها .. كثيرات هن اللواتى فاتهن قطار العمر. فبقين فى بيوت 
0 عانسات تعسات يغزلن الساء ف وكتووت :وونيق الحياة الصافتك. ». اننا" انضيل 
اقيق بو ون بيلك فلا حياتيا مغايرا . فهى هادئة متزنة .. لا تتصنع ولا تتكلف ذلك اهدو 


50 سه 


حت ونسا قط شأ ورا الم 


والاتزان على عكس بقية « العوانس » . رقيقة .. انيقة . دون اسراف او تقصير . 
امتطاعت» مخ خلال السلوك الذى انتهجته ان تؤلف حوطا مجموعة من الصديقات .. 
وقريتهن الى قلبها وابتعدت عن مصاحبة العوانس . لانن عابسات يائسات يذكرنها 
بالحال الذى تهرب منه . فهل تجنى من وراء صداقتهن غير الملل والضجر واليأس ؟ 
طبيعتها المرح تضحك حتى فى ساعات الألم .. ولا تعبأ بمتاعب الحياة .. ولا تعير ذلك 
الاين 'الذى راود فكزها من يحين لآخر أ اعت + لذلك لا اسيتسلم: للبامن بسهولة .+ 
تاشخ بان القن ينيكون أجل 


بحثت عن السعادة لنفسها فى شفاه الآخرين .. ونى فرحهم . إنها تقوم بواجب 
لا يمثل الا بالشمعة التى تحترق لتضىء للآخرين . تسعد وتفرح لسعادة وفرح غيرها . 
بوارق الأمل دائها تشرق فى عينيها زغم كل شىء .. رغم الصراعات الدفيئة التى تحاول 
فيها الغلبة على شيطان اليأس فى نفسها . لتنتصر فى النهاية . وتعود لذلك الاشراق الذى 
اكسبها حمالا وانوثة لا تنطفىء . 


حينا تقع. فريسة تلك الصراعات .. يحتدم الحدل الأرعن فى داخلها .. وتتوالد فى 
ذهنها تلك الرغبة المحمومة .. فى ان تصفع الزمن .. وقزق ورقات التقويم .. وتحطم عقربى 
الساعة !! وتنخرط .. باكية .. فتحس بالراحة بعدها . كأنها شجرة تين وقفت بجذعها 
الصلد فى وجه العاصفة .. فلم مهتز جذعها ولم تُقتلم جذورها .. وإن كانت قد عرتها من 
اوراقها الصفراء . 


وقوه نه تلك« اللخالة بن مقرقة ركفم عمدت كا نا تولن فرج عحددوف + 


-25 سه 








وقفت فى الصباح .. تتأمل بالفكر ما عاشته فى المساء الفائت . تأملت العمر الذى 
انقضى .. وتداعت فى مخيلتها الذكريات . ذهنها مرهق .. وتركيزها مشتت .. تخشى ان 
تكون هذه النهاية . نهاية صمودها .. الو ار .. فتعتزل الحياة .. مثلها 
مثل أى عانس .. 

. صوت يناديها كانه من اعماق واد سحيق .. ايقظها د . من غفلتها 
5-85 الغانب .. الصوت يقترب .. لكنها غائبة عن ادراكه بحواسها المشتتة . وكيف 
تدركه والذهن 0 بالذكرياك . والفكر؟ 

اخيزا تنبهت الى.ان الضوت ..ضوت: ('عحتضرة المذزة ).. ازادكه ان تعلمها أن 
موعد ( حصة الانشاء ) لصف ثانى اعدادى قد حان . وان جرس المدرسة ‏ قد رن وشبع . 
تاهو . . 

... اخذت حقيبتها الانيقة التى تحتفظ فى داخلها بكراس التحضير .. وبعض اوراق 
[ الكلينكس ) الرقيقة . وزجاجة عطر باريسية صغيرة .. تعبق منها رائحة يعرف الجميع 
انا انهه كسيد ال يله الفقة 

لقد عادت بخياها وهى تأخذ طريقها الى الفصل .. إلى السنوات التى كانت خلاهها 
طالبة خلف مقعد الدراسة كانت فى الثامنة عشرة من عمرها . فى ذلك العام تقدم لخطبتها 
اول عريس طلبها للزواج . وكان ان قابلت الطلب بالرفض القاطع . وادرك ابواها انها 
حقة فى رفضه . وتقدم لها بعد ذلك شاب احست بعدم الميل اليه . لا ترتاح الى شخصيته . 
ترتسم على وجهه ملامح غباء فطرى . ايقنت انها لا تجد فى ارضه ( المسبخة ) .. يالا 
اروم قد يها كان عافد ا بعتا هل اموق كش انك اله تيشهنة , ورد * 
اعرف حر ار وار اه وي ري تي ايل 
شخصيته وهى لا تريد زوجا يحمل هذه الصفات . فرفضته .. 


ع 21ت 


- وال ورا العم 


.. وبومها ثارت ثائرة ابيها .. وارغى وازيد .. وهدد وتوعد .. واعتقد انها تخفى سرا لم 
تطلعة. غلية ...سا ورتة: السكوك.:. 
« ستبقين عانسا طوال حياتك .. ! ولن اقبل بعد اليم اى انسان يرغب فى الزواج 
منك هل تسمعين » 
موقا فاته لمتلي كلقا مقوطة رايا فل معنا ريني اام قذلهف كل كد انوا .: 
وكأنها دعاء استجابت له السباء .. وسقط فى يد امنةة .. وصارت إلى ما صارت اليه حتى 
بعد رحيل ابيها .. | 
.. إنها تكره الوقوف محدقة فى عيون طالباتها .. إنهن خبيتات .. فى اسئلتهن وحوارهن 
ولغطهن وهمسهن الذى يشبه طنين النحل . رغم رباطة جاشها .. وصلابة عوهها .. كانت 
تحس احيانا بكثير من ال حرج .. حينا تختلط عليها الامور.. فتحس بنصل سهامهن 
المسمومة تخترق صدرها الى العمق . وينتابها ذلك الشعور الغريب الذى بهزمها .. 
وتصطرع فى داخلها .. الرغبة المحمومة فى صفع الزمن .. وتحطيم عقربى الساعة .. وتمزيق 
اوراق التقويم .. أفلت منها الزمام مرة وصفعت احدى الطالبات حين تجرات وسالتها 
بخبث ودهاء : 
ولا أرئ فق اضبعك. خاتم الزواج يا ابله © 
سستعة بالثدة لذلف التعيرف: الذق ااعسرته بغارسا خن: اراذتها. + :ته بهن 
وهن يحببنها ولا يفضلن عليها 32 عدر ت المدرسة . فهى مرحة ولطيفة الى ابعد حدود 
المرح واللطف . وإن كانت تغضب لبعض تصرفاتهن الصبيانية فى اللحظات التى يغلبها 


- 


احساس الياس 2 ولكن مت عان هأ نعود اى صفائها ومرحها 7 فا لماذا لم شر وج 2 وهى 


ملة وجدابة تطفح انوثة ورفه : فهده ارادة لله وهى فوق كل ارادة 3 وله تومن بالخرافات 


03-3 
ب 03 


التى ترددها امها من وقت لآخر . خرافات لا يصدق بها مؤمن ! .. 


بت 








رأحساسها الدائم بججال الحياة .. من خلال نظرتها الجميلة المتفائلة .. جعل امامها 
الحياة سهلة وجميلة . وانها لا تستحق دمعة من دموع الحزن الذى يلا قلوبنا . لذلك فهى 
رغم تعاقب الايام .. وتسابق الزمن .. وتساقط اوراق التقويم .. . الا انها تزداد يوما بعد 
ظ بم انوثة وجادبية .. ! إن ابتسامتها المنفرجة .. تتسع فى شفتيها بالقدر الذى تقهر فيه 
الزمن وتكيد ورقات العمر المتساقطة .. 

لقد عرفت كيف تعطى للحياة .. وكيف تأخذ منها .. بايمان وصبر .. على أمل أن 
يكون الغد أحلى ‏ طال به الزمن ام قصر ‏ ولا تكترث للازمات . بوارق الامل مشرقة 
دائما فى عينيها . رغم كل شىء .. رغم الصراعات الدفينة .. فتحظى بالنصر .. بعد نوبة 
من البكاء . فيعود لها صفاؤها ويشرق وجهها ببريق لا ينطفىء . 

.. نصبت قامتها بجسم ممتلىء .. يبرزمفاتنه رداء وردى انيق .. واتجهت صوب اللوح 
الاخضر فى الفصل .. وكتبت تاريخ اليوم وكلمة « انشاء » ودونت تحتها بخط واضح اسم 
الموضوع : « كن جميلا تر الوجود جميلا » 

موك وناك صمتها .. وهى تستقبل اللوح .. ! وايقنت الطالبات أنها تستجمع 
افكارها لتبدا فى التمهيد للموضوع .. 

مالغ يدو مخلدهن اننا لل مر عه د 

وأنها .. تخشى أن يلحظن الدموع اللؤلؤية التى تخضب وجهها . 


7 د كد ند 


- 55 سه 








القوارالاميد 


كان أبلغ مايتمناه وهو يقف أمام والده فى هذه اللحظة الرهيبة . أن يؤجل والده 
ماطلبه منه الى الصباح ! اوصاله ترتعد . جسمه الصغير البالغ النحول يرتجف .. كلما علا 
عوك ميض ركه وي نوه رامنه عيامى الرن موري د لمهنة ١‏ سان 
الوقت بعد العشاء بكثير .. ! بائع الدخان الذى يبيع نوع السجائر التى يشر بها والده فى 
اقصى السوق ! طول المشوار لاهمه . مروره بالمقبرة فى هذا الوقت من الليل هو مايقلقه 
ويقبض قلبه .. إنها مصدر تخوفه وقلقه . احساسه بعبه المشوار . يزداد ثقلا .. كلما فكر 
اس لقو و ١‏ 


اد الذاول. الورتقين النقديتين من يد ابيه باصابع يضمرها النحول .. ويهزها 
الارتجاف ! .. تطلع الى امه التى كانت مشغولة بالحياكة . استجداها بنظرات منكسرة , 
بريدها ان تراف بحاله وتحول ببنه وبين مشوار لعين يرتعد له قلبه .. ابتلع ريقه ! توقفت 
قدما أمه عن الحركة . سكت ضجيج « المكنة » . خيم سكون كثيب . تفحصت قطعة 
القماش التى كانت تحيكها . وقالت دون ان ترفع النظر عنها : 

- اليس لديك من الدخان مايكفيك حتى الصباح ؟ 

النفيتك ال انيف الدض مرد على القسوة وصلابة القلب . وقد انتظر منه جوابا بفرحه . 
رمه كاذنا ليد > كله عنس قو قور :تار قاوةا ةا رن نه : 

ع الى دهي ايها الشقى ارام كاد عتعر» ‏ اذفين كلتك انلك - 


97 يد 


ا مسوا راللعس 


وفر الصبى المسكين هربا . بعد ان صار الأمر قذى فى عينيه .. منظر المقبرة - الذى 
صمم على غض النظر عنه - أخف وطأة على كل حال . من النوم بجسد انهكته عصا 
الخيزران . التى اعتاد والده استخدامها فى عقابه وتوبيخه . 

.. الشارع شبه خال من المارة والسيارات . معظم البائعين اغلقوا حوانيتهم ! الليل 

مسوّد لغياب النجوم ٠‏ حا سيكون وجود بائع « الدخان » . وعدم اغلاقه لدكانه . من 
المستحيلات .. 

- ( رباه ماذا لو فعلها ؟ ! سيصب ابى جام غضبه ‏ بمزاج عكر عل راشي 
وسيبالغ فى ايلامى .. ) ) قال ذلك وهو يقبض على « الريالين » بما ملكت يداه من قوة . 
عنية اع تدا عاشات ,يكماعها : 

.. الارتجاف والخنوف يسيطران على حركاته وتصرفه . 

بق حمار فجأة ! ارتعدت اوصاله . اصبح رأسه كتلة قدت من صخر ثبتت على كتفيه 
الهقيرين .: الطريق والأشاء ق. عبفنه يجينها من ,خلال استار:شفاف من الدموع + لبته 
يستطيع العودة . الخوف يكاد يذيب قلبه - مسكين كيف لو ان امه ذكرت له علاقة نميق 
الحمار بمرور الشيطان ؟ 


.. لقد كان حمار العمدة ! هذا يعنى انه يقترب من المقبرة .. ليته يستطيع العودة . 
سيمر ويتعامى النظر اليها . جسده تدب فيه القشعريرة . الخوف يجتاحه من قمة رأسه الى 
اخص قدميه . خيل اليه ان الموتى تبعت من قبورها . متدثرة فى ثيابها البيضاء . الاكفان 
فقا د ااه قدماه سكتت فيه الحركة . تسمرتا فى الأرض . لاشك انه امام بواية المقبرة 
تماما . خطوات تناءى الى سمعه وقعها . من المستحيل ان يلتفت ليرى مصدرها . ومن 
الجنون ان يقف ! اخذ يدلج فى خطوه . احس بسلبية خطواته . بكى فى صمت وخوف . 


05 لس 





جاءته اضواء السوق المتلالئة فى اجزاء متفرقة منه . كطوق. النجاة ! عدد من البائعين. 
مازالت متاجرهم مشرعة ابوابها . الخطوات تقترب منه وترم 
:يا لطن 

01000 الر ب الل 

سمغ ذلك الضوخ وكانة عرف صابحية + اننقضن الشاطنة :: لقيش يعدها كنا ,تقد 
كان صوت جارهم الطيب . صديق ابيه . اطمانت نفسه بعض الثتىء . كانت المفاجأة 
رذعل قليه زجارال تهض «التكار + وده السمين تنقن ... 

17د كفت العودة وبي ١‏ + فاقطريق .عد قا :بع لماك نا لوق ذا 

زو :ليون ١‏ ا سار وطلياا+ صب حرق يده ني اا طن زرا لي 
المعر وقين ! حقا انه لصبى حظيظ . فوجود الجار الطيب فى هذا الظرف القاسى الذى ير 
به . يريحه ويبث فى نفسه الطما نينه ٠‏ بائع السجائر مازال يستقبل زبائنه على صوت 
« الراديو» الذى يشنف بانغامه أذنيه .. ! السوق يوشك ان يقفل ابوابه . الا بائع 
السجائر ( الحمد لله ) قاها ادن بنفس مقطوع . لايد أن البائع يعلم أن رزقه يصبح 
وقيرة وعدا لوقت من الليل .:. فهتاك الكتين.من-<« الرمانين » الذين تدمتون التدحين 
كأ بيه 5 

.. عند عودته تدكر وحشة الطريق . وتذكر المقبرة والموتى. فانقبض قلبه وامتعض .. 
ولكنه تذكر جارهم الطيب 4 زعده با تظان لفن لدمطويق العرعة" ::اتنسظ ته سا ريه 
وبدا على وجهد الارتباح ٠‏ إن الرجل. ينتظره ق نفس المكان الذى لقنه فيه عند وخوله 
السوق . النور يسطع فى نصفه وجهه . ارتعد الصغير فجأة . وصلب فى مكانه . ثم مالبث 
ان اطلق لساقيه العنان . فرهاربا فى جوف الظلام . بكاؤه مسموع.. احس بقلبه يسقط. 
تحيدا ب بان ريح وح ل يو ا 





ا مشوا راللعبس 


قيس قوم فقن تعيويه م بوالمكان الدى, يفترشه: + لك دون «جدوئ + لقند 


اضاع « علبة السجائر » التى اشتراها لا بيه ٠‏ انخرط باكيا . يندب حظه العثر وليلته 
الكو ود 


يل 


بالبكاء 5 الرعشة سس ى ف ناز حسذدهة . والنوف من العقاب بدذيب قلبه 1 وقف أبوه 
بصرخ ثائرا والشر يعربد فى وجهه : ظ 

اد المغاة نافق +اصيى التقزى كعاذفاك. .. الورين: للها ا غنى امن خرج امن 
556 ظ 
. تمدد على فراشه .. وكأنه يفترش الجمر. جسده المنهك المتشقق بلسعات الخيزران 
تر كأنه جسد شاة ذبحت للتو. الخوف والألم يسيطران على نفسه وداخله . عيناه 
غائرتان ذابلتان .. تطلع بها الى سقف غرفته وقد استوحش جوها . همومه تسلمه 
للتفكير . فكره مسهموم يحكانات خرافية 3 

.. لقد هرب من لجار الطبب الذى وقف ليؤنس له وحشة طريقه . لانه تذكر مقالة أمه 
( إن الشياطين تأتى فى صورة أشخاص نعرفهم ونحبهم .. ) ... 


دموعة . 


+ 12 جد به 


يت 071 اميد 








سي 


اللوايحح 


جلس « عارف عبد الغفور» على مكتبه الخشبى القديم فى الطابق الثانى لمبنى 7 
المالية . وكعادته كان مبكرا فى الحضور . فهوأول من يأتى الى الدائرة من الموظفين . وأ 
من يلقى على العم « محروس » بواب المصلحة تحية الصباح وآخر من بود عه مهم عيد 
انتهاء الدوام . جلس عارف غاطسا وسط أرتال الأوراق والدوسيهات المتناثرة فوق 
مكتبه . بعضها مستندات وفواتير . والبعض الآخر بيانات وبنود مالية تختص بالقسم 
الذى يعمل فيه :كلها كادغ كا جات المبعثر على سطح منضدته هنا وهناك كرك 
أخوق: أهملت ل حخيها عار كت 

خيم على الاستاذ عارف سكون وصمت مطبق . كان مغتا مخددا . وقد سحبت نظارته 
اللية السبيكة وا اي باو + التاق بوانفيرة ياذها ذد عل مسح ردي 
الأبييض ٠‏ أنه كسريرة قلبه .. وذات صدره . 

كان تفكيره ه وهمه .. ليس بسبب الأوراق الى عافد الت قد رقتو هنا ل د 
5 إلا صدر الاستاذ عارف فهو حب لعمله وتخلض له وإن كان هو فى حاجة الى 
متسع من الوقت لينجز كل ما تحت يديه من عمل يستوجب مراجعته وتدقيقه وإعادة 
جار الأرقام فى الايرادات والمصر وفات . إلا أنه سعيد بعمله ولا يغادر مكتبه إلا وقد 
اتجة هود من المعاملات بالقدر الذى يشعر معه بالرضا والقناعة وراحة الضمير !! 
لا يتوانى عن اصطحاب عدد منها الى ببته إذا كان « مستعجلاً » و« هاماً جداً » 3 
وقت الانصراف قبل. انجازه ٠‏ إن تفكيره ليس يسبب عمله فهولا يضيق ولا يتم يه.. 


ه05 





| لرو/ در 


ناك أمر ما شل تك . اششارق. ق:درانة .من الخيرة والقلى والا صطراب "النفتئ: .. 
دخل فجأة « العم رجب » فراش القسم . وألقى التحية على الاستاذ عارف ٠‏ فلم 
ررفها لداولة | حسى نيا .وله برد لبن وفعسول كا يفعل. في كل مره + الفترنيم مله برحب 
وفى بده قطعة قاش وأخذ فى تنظيف منضدة الاستاذ عارف .. 
_ لابد أن أمراً ما يشغلك . فقد ألقيت التحية فلم تردها وما الامرة 
والح سحت عو عدن على كارك الذى تنه فجأة لوجود رجب ؛ وكأنه استيقظ 
من غفوة تسى خلاها كل نتىء. حوله . فأجابه وهو يخرج قلمه. من جيب سترته ٠.‏ وقد 
خرجت من صدره زفرة حادة : 
أهلا يا رجب ! عذرا . فأنا ما شعرث بدخولك الى المكتب . . عوضا عن ساعى 
لتحنتك . عذرا انا منوتن الفكرم 
لا عليك . كل ما فى الأمر انه يجب عليك ألا ترهق نفسك بالتفكير . 
هل الاستاذ حسنين الوكيل وصل ؟ ظ 
تلا المين. :بعد . موعد حضوره لم يحن بعد . انه يحضر فى التاسعة | تعلم . 
قال ذلك رجب وهو بعيد إحدى الدوسيهات الم وضعها السابق بعد ان قام بمسح 
المنضددة . ونهبض عارف وفى بده ملف أخضر واتحه الى دولااب حديدى فى ركن الغرفة .. 
وكدشره: . 
لعن أن قلس يشطوو إذا ادف + أوسا بلته ق. امزرهام... 
ا 00 طرق علا 
أريد فنجانا من الشاى . راسى يكاد ينفجر . 
غادر رجب الغرفة .. وصدى صوته يتردد فيها « حالا يا استاد 92-7 »ا .. ظ 
وهاة عارتنه اله الشكر مزه اخرق اموا النقك دان ينه بووان زوج لو لبه 





البارحة .. تتداعى فقراته وكللاته فى خماله .. كلمة كلمة .. حرفا حرفا . كأنه يحدث ببنها 

اللحظة .. 

- يا عارف الأمرلا يحتاج الى كل هذا التفكير متي اسان ويك لا رين 

ق “الام مشكلة ., 

دا وكا كنا 00 

تحسدين عليه . أما أنا فلى ظريقتى فى التفكير والاهتام بحقائق الأشياء وجليات الأمور. 

00000 أزوج « عواطف » قبل « عائشة » هل من المعقول ان أزوج الصغيرة 

قبل الكبيرة ؟ لا .. لا يمكن . 

101 50 ارق" اق :ذلك قينا فالزوات اقمرمة: وتصدرب:. 

- وتريدينى أن أكسر خاطر عائشة بزواج عواطف قبلها . إن هذا لا يحدث أبدا . ثم انى 

اذل أفكر فى الموضوع راد أن أظلم غواطف .ولا اريك أن افق و ود 

سعادتها .. وهذا ما يحيرنى ٠.‏ هذا ما يجعل تفكيرى فى الأمر صعبا با رتببة . 
عالتواع ا انا علد قليسة وتنيي:. . ثم أن عائشة لم تعترض على أن تتزوج أختها قبلها . 
عا غرف لله ولك" ل ريه أن زوب عواطف وانتهى الأمر .. 

- قل إنها روحك المعلقة ... ولا تريد”“أن تزوجها مبكرا . 

-لا تقولى ذلك فأنا لم أفاضل قط بين ابنائى . إننى ابذل طم الحب والعاطفة والاهتام على - 

قدم المساواة ودون تفضيل وانت تعرفين ذلك . إننى محتار فقط فى قبول من تقدم لخطبة 

عواطف وهى الصغرى ٠‏ بينا أختها عائشة وهى أكبر منها تنتظر قبلها الزوج المنتظر .. 
ويدخل رجب وى بده صينية بيت لونها .. واختفت ملامح الرسم المنقوش عليها . 

وعليها فنجان من الشاى . وضعه على مكتب الاستاذ عارف وهو بقول : 

ا الشاي ا | نكا عارف . وليمونة البنزهير التى تحبها . 


ااا هس 





الرو/ در 


فك بان ل :عيساك»- 

وأخرج ساعته المربوطة - بقيطان أسود ‏ من جيبه . ودقق فيها النظر وقال : 
اعتقد ان الاستاذ حسنين قد وصل ؟ 
رأيته حين قدمت اليك يصعد السلم . هل تريد أن تبعث معى شيئا اليه ؟ 

قال ذلك رجب وهو يقف يباب مكتب الاستاذ عارف . ونهبض عارف وأصلح سترته .. 
ووضع ملفا تحت إبطه .. وقال وهو يرتشف رشفة من فنجان الشاى الذى أمامه . وقال وهو 
بهم بالخروج : 
عرق اقابلة فى د الأفر متعدعن ذلك 

زة خارقت حك العفون )»فرع :قدامى الموظفين فى دائرة المالية عمل بها أكثر من خمسة 
عثر عاما قبل أن تنقل خدماته من « هيئة الاسعاف » التى قضى فيها فترة تمائلة إن لم 
برو "كازلب برهو الى :كات قرست او أدقى هن التحالة ال العاتن 6 وباأرغي من أنه 
ظل مجمدا فى مرتبته الوظيفية التى يشغلها منذ فترة طويلة ٠‏ ارتقى خلاها غيره من الموظفين 
وهو الذى يفوقهم فى عدد سنوات الخدمة والكفاءة والقدرة على العمل . إلا أنه كان قانعا 
وضع الوظيفى ولا يتبيم من ظلمهم له . وقد حظى بحبة الجميع لأنه بسيط وألوف 
ومؤنس . يحفظ من الشعر القديم الكثير من الأبيات التى جعلها حكمة له فى خلقه 
ويتلوكة + اسسنائعه لا تقار سه وعباراته المشهورة « لودامت لك ما اتصلت اليك » 
له قط من لنلائه د ترددها دان وايذا +: 

جلست رتيبة أمام عارف .. تصب له الشاى . وقد جلس هو على لحاف يلامس 
الأرض اننيد طيئ ان اشتركاة عل وى كتين عن با التمقين الاجر بواستترق 
لكر عمق م مس رافهة الذى تنائرت على سطحه بعض الشعيرات البيضاء النابتة 
وسط فراغات واسعة 1 


؟١ا‏ سه 





- ها . ما هو جوابك على خطبة عواطف ! ألم تقرر بعد يا عارف ؟ 
قالت: 3 اللنابرتبية وه دوت السكر فى فنجانه . وصمت واجما . وكأنه ضاق بسؤّاها . 
ثم انفجر قائلا : 
ولم العجلة فى الأمر ؟ اسمعى لا أريد أن ن تناقشينى فى هذا الأمر بعد الآن .. لا أريد أن 
أذوج عواطف لا أريد هل سمعت . 
- طيب .. طيب . لم أكن أعلم انك ضائق الى هذا الحد . 
قالت ذلك وهى مرتبكة .. وقدمت له فنجان الشاى وأردفت قائلة : 
ذاانا ل بين سوس راسف ولاه أ رز أن ن تشغل تفكيرك بهم أنت فى غنى عنه . صحتك 
أهم عندى من كل ثىء . 
ونكس رأسه فى اكتئاب . وكأنه ندم على الأسلوب الذى خاطب به زوجته . ولاذ . 
بالعسيت . لقد طلب مهلة للتفكير حتى صباح الغد وهل تكفى البلة واحذة أو المقيل مذ 
الأيام ليقرر ويفكر. عقدته أنه ضعيف بعاطفته .. شقى بخضوعه ها . ولأنه يحب أبناءه 
| الحب العظيم . ولأنه يريد أن يسعدهم جميعا .. حتى ولو كان على حساب سعادته . فائه 
يحسب حساب كل خطورة يقدم عليها ٠‏ أو يقرر أمرا يتعلق بحياتهم ومستقبلهم . أنه يريد 
أن يزوج عائشة قبل عواطف لأنها الكبيرة وهى احق بالزواج من اختها . إلا أنه غير 
مقتنع أيضا بالاسياف التى يتدرع بها ليقف فى وجه سعادة ابنته الصغرى . أنه بريد 
السعادة للاثنتين . فهل يتحقق له ذلك قبل أن تغمض عيناء اله لايك الك 
.. وكما غربت عنه شمس الأمس . . أشرقت عليه شمس يومه المقبل . شارد الفكر .. 
زائغ البصر .. فارغ الفؤاد ... وفوق هذا انه لم يتخذ أى قرار . رأته رتيبة على حاله تلك ٠‏ 
فلم تجرؤ حتى على سؤاله عن ليلته . وبث مخاوفها له من أن ن يعتل أو يؤثر فيه الأمر . 
خصوصا وأنها قد عجزت عن مراودته الليلة البارحة . 


ااا 





| لرو/ در 


.. ترك عارف بيته .. ومثئى بخطوات متثاقلة وكأنه يجر جسم ثقيلا خلفه .. لم تشرق 
قله حيس 3 موقط اندر ابن لتم الل عر دجمل يطل كاملسم الداياايم وا تارق 
الابتسناة محياه الطلق:: 

.. وبا هو يثى الطوينى فى الزقاق الضيق بالشامية .. مر بمقهى ( العم حامد ) 
اللا ا 7 
درويش » جاره . واقترب منه وحياه : ظ 
لقد انتظرت قدومك بعد صلاة المغرب بوم أمس فى الحرم فلم تأت عسى الأمر خير ؟ 
«الاقوي. ل اشع تحبر طوال بيه أمس فاثرت المكوث فى البيت . لقد أصابنا الكبر 
معطت 
حنةابى هلنك ب ١١‏ باطفي بر اب كت تنا يا متي والش القت ملك نان ليت 
حضورك فى حصرة الحم . 
بعك اننا لجار لطبب يانه الأم هل ارقن فى انما ؟ 

قال ذلك عارف بعد أن رفع رأسه وكان مطاطا . 
كير اوكا ادي لاني اله احير . نستطيع الحديث ونحن فى طريقنا حتى لا | عطلك 
غم تملك , 
كه بأ »اذا ريه مقرل 1 
- لقد قررنا ا روج ابننا درويشا . 
- خير ما قررتم . وعلى بركة الله قال ذلك وهو يغرس فى الطريق نظراته وقد وضع يديه 
حلت يردت 
وفلف ان أ حك الأاسن تدروو زرحة علرق ياطيها ونسيا وإضلا ‏ سوي ابقات, 


وتوقف عارف عن السير وشعر أن الأرض تيد تحت قدميه . وعلق نظره فى وجه 
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صديقه مصطفى والدهشة تعقد ما بين حاجبيه . واصطرعت الأفكار فى داخله . هل من 
لمكن انمتن التعان عر للاطية عوطت :كاي جل .. ظ 
دابنق انا امن فيهق أت الما غارف وقليه عضر كوف وقلقا.د 
معان يا :غارف: غاتفنة انها وا اللنالروية القن تليق _يانا زوين .. 
قال ذلك مصطفى وهو يشد على بد عارف يستجديه . 


خا عاشة !؟ 


وفغر عارف فاه وهو لا يصدق . بدا عليه الارتباك . فرت من عينيه دمعة لؤلؤية .. 
ورفع رأسه الى السماء . وقد تنفس الصعداء . وقف مصطفى ينظر اليه متعجبا فى بادىء 
الأمر. وظن أن جاره يمانع فى تلك الخطبة . سرعان ما تبدل ظنه . فقد ارتسمت على وجه 
صاحبه علامات البشر والاغتباط الشديد . لم يستطع عارف اخفاء فرحه يطلب 
مصطفى .. فشد على يد جاره وتعانقت ايديهها . ومضيا يكملان السير . وابتلعهها الزقاق 
الضيق . 


5 ود بيه 
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توف التصاي' 


تحركت عربة الاسعاف تشق طريقها بصعوبة . وسط زحام الناس والسيارات . حركة 
المرور مشلولة فى الشارع الرئيسى . ورجال الشرطة ينتشرون فى كل مكان . فى داخل 
الاسعاف جسم مسجى بغطاء قذر قاتم . اللحظات تتأثر بعتمة الموت وكربته . جلس فى 
الناحية المقابلة للجثإان شاب تخطى ربيعه الثانى بسنوات . وجهه مدسوس بين راحتيه وهو 
ينتحب . الجندى الجالس بالقرب منه ابتلع ريقه والحزن باد فى عينيه ٠‏ أذاح قبعته الرسمية 
عن راسه ... مسح راسه الحليق ممنديل مجعد التمس العزاء للشاب ولاذ بالصمت . الموت 
والحياة فى صندوق حديدى .. يشق طريقه بصعوبة وسط الزحام . صوت « الونان » 
يجلجل المكان ... 

.. كانت ليلة البارحة . ليلة قاسية بالنسبة له . رغم أنها ربيعية ! عاوده التفكيرهانه ' 
أحد أسباب قلقه المزمن . يات ليلته غارقا فى متاهات وخيالات لا حدود طا .ما له عل 
التفكير خواطر وهواجس تراود ذهنه الطافح بالاحلام الشابة والعواطف الملتهبة . وإن 
كانت بعض اللحظات اليائسة تختلسه وتغتال تلك الاحلام على مشهد من أحاسيسه 
وعواطفه . لكنه يأبى أن يستسلم بسهولة . حين يصمت... فى أزمته .. صمته فكر . حتى 
فالات الاكشاب الفنديذة الى ,تابد من :وت لاخر : 

+ الانا اعد قسرة الزيديل. ١‏ كقه برحل الأتساة ق لخظلة هل فيها حضى اللندظةه 
التى تبدأ فيها رحلته الى الوجهة التى يرتحل اليها . مرض أمه المزمن الذى اقعدها 
الفراش لعدة شهور يغمسه فى التفكير فى فناء الكائنات الحية والمخلوقات .. فكرة الفناء 


16 - 





الخو سزرالنيي 


تومض فى ذهنه وتغيب ! يتذكر أمه الطريحة الفراش وقد أصبحت هيكلا عظميا ميتا الا من 
الروح . فيتصور انها تعتزم الرحيل بين لحظة وأخرى . ومن الممكن بلا وداع . يصعب 
عليه فراقها . لكنه يطلب لا الرحمة . لآن الحياة لا ترحمها من الام المرض . 
. ألا ما أشد قسوة الموت ! سواء جاء آجلا أم عاجلا !! ولكنه ات شئنا آم أبينا 

لايد انف انك 

الحياة تشرق بالحب . وتعتم بالحزن . وتفنى ار لقان ٠‏ وفها هو فى علم 
الغيب . وكم نحن سدج وأغبياء ووجوديون حين نظن أن الحياة باقية . وان زواطا بعيد 
تاقوا :1 الوذذاحك اننا اتعيلف انلك 

نظر حوله ! لم يبد إلا أشياء مبعثرة كداخله . لابد أن ينظم حياته أكثر . زوجته 
لا تساغده على ذلك . المكان يضيق به صدره على رحابته . الأفكار والمواجس تجهز عليه 
بكل ثقلها كما لو كانت كابوسا يقض مضحعه . 

.. حوار ابتر يحتدم فى رأسه . لا يدرى متى كان البدء فيه . رحيل والده قبل وفت 

غير بعيد . ترك فى نفسه وقليه فراغا كبيرا وحزنا ألما . نهاية المخلوقات والأشياء أو فناؤها 
شير فى نفسه كوامن الانغماس فى ظلءات التفكير السلبى البليد . دهومة ا حوار الابتر متصلة 
ومترسبة فى أعماق داخله . لا يتصور ان فى استطاعته التخلص من أزمته . إذ كيف ينتشل 
الانسان نفسه من بين برائن تفكيره وهو جزء منه ..1!.. 

.. ولكن لابد من أن يتجاوز هذه الأزمة .. وإلا فإن النتائج ستكون خطيرة !! ولكن 
كيف ؟ كيف يتجاوزها وكل شىء يعيده للتفكير فيا هو هارب منه . اجهزة الإعلام كلها 
تنقل اليه آخرأنباء الذين يسقطون ضحايا المرض اللعين ! جهابذة الطب وعلماء الامصال 
عجزوا تماما عن مكافحته ودفع بلائه عن البشرية . بل عاجزون عن الحد من زحفه 
وفنكه بالاشيات + 





حت الاللات الحديثة التى ظن الانسان أنه اخترعها لتكون نفعا له .. أصبحت وبلا 
عليه . فكم هى اليوم تجهز عليه بشراسة وتفتك به فتكا شنيعا. حوادث السيارات 
والطائرات والقطارات كثيرة والضحايا الذين يسقطون فيها يعدون بالملابين 

.. خياله يسلمه لليأس . تفاؤله بات أسود ! . كل شىء يشجع على ذلك ! الحياة تبدو 
شنيعة وفبيحة على نحو مزعج . أوهامه وخيالاته تساهم فى حتفه الى واقع فر برب "حيو ينه 
ذب فيها الغتؤز وعز عته ثبلت . إنه سن . إن قدرتهعلى التنصل من 
مساوىء تفكيره تخور . 

يذكرأن أمه لاقت عنتا شديدا فى حثه على توطيد علاقته بالله . « الصلاة نور لقلب 
لمؤمن يأ بنى » ٠.‏ عمل بنصيحة أمه ودوام على الصلاة بعد ان كان هاجرا لها . وأصبح 
برى الله فى كل شىء .. فعله وعمله وقوله . الخوف من النهاية .. والتحسب طا . زاد 
احساسه بها بعد أن عرف الله وتقرب اليه . ظ 

.. فى تلك اللحظة .. 

دخلت عليه زوحته .. وقطعت عليه حبل تفكيره . اطلت بوجهها الشاحب .. 
وتقدمت اليه بخطوات ثقيلة ٠‏ رفع رأسه وهو يجلس على حافة سريره وقد اعتمد على 
يديه . كا لو كان سجينا فى زنزانة وقع الاقدام فيها صداه فى الاذن والقلب كأنه يرتقب 
قرارا يحدد مصيره . سأل زوجته بفهر مفضوح : 
- كيف أمى يا نوال ؟ ألم تتحسن ؟ 

جلست بالقرب منه . وأسندت: رأسها الهش الى كتفه المنهار. وقالت فى صوت واهن : 
بالازالت المهى :سيوف رق سداد عسدها : 

ابتلع قهره . وتألمه .. وصرخ محتدا : 
- هل الطب عاجز عن إيجاد ما يسكن آلامها .. إنها .. 


الا سس 


## سس لوجر اراي 


الحمى أمرها عادى . لكن خالتى شاخت وضعفت . لا اكه ها معتل هده 1 9 
التى نقدر نحن الاقوياء عليها . 
ديق تتصيذيق اننا النهاية؟ 
لا لم أقل ذلك . الأعمار بيد الله . كن مؤمنا ولا تقنط من رحمته . 

وصمت . وفى حلقه غصة تضيق بها انفاسه . صمته فكر . ردد فى داخله : 

عرف أشن النهاية حقا ) .. 

صمت برهة . واتجه بنظره نحو وجه زوجته الدقيق القسمات . أسند رأسه المتهالك 
على رأسها وكأنه يطلب نجدته . فاحتضنت رأسه وكأنه طفل تضمه الى صدرها . جاءه 
صوتها وكأ نه قادم من أعباق جب : 
الانسان لا موت إلا فى ساعة أجله يا حسين . 

رفع راسه .. واغرورقت عيناه بالدموع . انتزع من بين شفتيه ابتسامة فاترة ! وهر 
راسه بالرضا . 


. وابتسمت ! فقد أومضت بارقة أمل فى عينيه . كانه تقمص روحا جديدة . 


اخ ع يه 


و اقلق لفحت الوالنة؟ 


ت الا سه 





ع الجمك له د الحمد لله . الم يحضر اأخى محمود ؟ 
- ليس بعد . عادته يأتى لزيارة خالتى فى العاشرة . 
لا ع مر يي يي ديت 
ا ا نصر 
- هل ستغادر مكتبك .. الى أى مكان 
أرسل ها قبلة فى الهواء .. واغلق خلفه الباب برفق . 


+ + د د 


ل 
يلملم شتاتها على غير عادة منه . وطلب من مستخدمه أن بنظف بقع الحبر التى لطخت 
وج رو وس يوووا كي 0 

( لاعطين نفسى ما حرمت . الحياة تشرق بالحب . وتعتم بالحزن . وتفنى بالتفكير 
الدائم فيا هو قادم . وفها هو يجهول ) ظ ظ 

إنه اليم أكثر طفة للتمتع بلذة الحياة من أى يوم آخر . لماذا ؟ لا يدرى ! سيطرد عن 
ذهنه فكرة الفناء والنهاية والاستسلام لليأس والخوف . أمه تحسنت والحمد لله . وقليه 
متفتح ومتفائل . بل كل شىء فى خاطره يوحى بالتفاؤل ... 
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| لوجر الت و 


رن جرس اطاتف فى مكتبه فجأة ! قبل: أن يرتشف من فنجان قهوته شيئا . بقايا 


الكان: ومواهيي تفال افرسة من تعية يلقن ذكل لقلها على راسة وقلية..: 

جاء كوخ زوه عر اطاتفه .كانه اتداراة احور 
اشر قوز ,املك تغانى -سكزات: الوك نطقة. با يناك 'فرلين:: 

أحس كأن خطرا ماحقا يترصد حياته . شرد بعيدا . اهتزهمس صارخ فى داخله ! 

راقن للقي اما لضطن رانك وناكو ان ناكا بلك اروف درل عاع افكلن أن 
ترحل ) .. 

ترجل ! لا .. لا .. 
يريد أن يصل بسرعة لا وقت لديه لينتظر فيه المصعد . السيارات فى الشارع الرئيسى 
كالتسل المارقه ب هدارها واعنوانها ختيع عل كل ىء :نهدي الأرض فق .غدوهنا 
ورواجها . ال حياة ف داخلها . والموت ف دوالبيها 55 | نحه بنفشس السرعة ال الشارع 
كالتهون:. لذ يق شنا د اس يدوا شدي كانها السناعة كابونا د عل صرف 
صوت ارتطام وتهشيم .. صوت مكابح السيارات .. وانتهى كل شىء .. 
الاسعاف .. تشق طريقها بصعوبة وسط زحام الناس والسيارات . ورجال الشرطة 
جلس فى الناحية المقابلة للجثان . شاب دس وجهه بين راحتيه وراح ينتحب . 
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داو يك 


أاحس بلسع الشمس فى وجهه وهو يخرج إلى النور لأول مرة .. كأنه جنين خرج من 

لات ل ساك لوو ل سمس ع رديه وقتديا هدر لمر كن 
يستنشق اطهواء الطلق ملء رئتيه الخلو بلا جوفه» صوت السيارات المارقة فى الشارع يكسر 

نه يو مكرها ضوضاء المدينة وماييزها من صخب حمس سنوات عاشها فى عالم 
مغلق .. عالم يصطلم فيه بصره بأربعة جدران .. الجهات القطبية فيها سواء . ظ 

تطلع بخوف إلى الجندى الواقف على بوابة « السجن العمومى » فأوجس فى نفسه 
خيفة كأنه لايصدق أنه يتنفس هواء الحرية الطلق خثشى أن تتد إليه يد الجندى المفتول 
الشارب. لتعيده إلى. المكان الذى تعض حتى جرد ذكر اسمه : لقد عاش فيه محبوس 
الأنفاس .. ضائق الصدر .. مغموم الفؤاد . حين وقعت عيناه فى عيني الجندى ابتسم له 
ابتسامة باهتة مصطنعة .. ابتلع ريقه بصعويةءتقدم الجندى نحوه ومد له بده مصافحاكازداد 
خوفه بأمر خمن وقوعه . 

- ( أرجو الا يكون هناك خطأ ما فى اطلاق سراحى ؟! ) .. همس فى نفسه وهو يمد 
بده المرتعشة . 

- ( هنيئاً لك بالحرية . نتمنى ألا نراك هنا ثانية»عش حياتك موفور الشرف 
والكرامة ) . ظ 

فرج شفتيه المرتعشتين . ثم زمهما كور معطي .. كطفل اصاخ السمع لنصح 
أبيه . قلبه يقفز من بين ضلوعه ثملاً بالفرح .. 


لالا اس 
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( ليتنى أعود طفلا كا بدأت .. لأعيش صفحة جديدة نقية .. ) . 

جاس بيصره فى الفضاء .. وكأن عينيه ألفتا وهج الشمس .. لعن الظروف التى 
ساقته لذلك المصير واسُتغفر ربه على تلك اللعنة وأغمض عينيه فى هدر .. ( يالا من 
ايام ) .. 

(١‏ أنت طرى العود ياهذا عودك أخضر .. « تسدح » الرياح قامتك . انك تملك قلبا 
أشيه بقلوب العصافير . غيرك ممن اعتاد حياة السجن يراف لحالك لقد كنت بيننا 
كالتلميذ الذى عاقبه معلمه فأدخله إلى غرفة « الفئران » .. السجن للرجال ياهدا كم 
نفك انعد را قا تكن 1١‏ كلت انا ل لجن تقل كل الا اهدي الع اقل للنه: 
انك طرى 


كثيراً ما غلا الدم فى عروقه .. وارتفعت يده لتصفع وجه رفيق السوء الذى تخصص فى 
الإجرام - لقد ظلم وآهين بالسجن معه . وبعض الشرذمة الفاسدة فى زنزانة واحدة - وأراد 
أن يصرخ فى وجهه مهتاجاً ( أسكت يا ابن ال ... ) .. لكنه آثر الصمت .. وكظم غيظه 
خشية أن يصبح سجله فى السجن أسود كيا صار خارجه لقد دأب منذ دخوله السجن على 
أن يكون حسن السيرة والسلوك .. خصوصا وانه لم يحترف ماقام به من جنوح .. واخلى 
مله :قلق 1د :لت ميرت ف يني بقارا نوكب لطبي وتقناله: الملعوسن»» 

ليس كل إنسان زج به فى السجن .. « من لافطالاب ده عاق 
او سفاح متمرس . فالا قدار ها أحكام نقد ادقن وا قن يلنة وكيلة قيقد لاله ل اف 
واستقراره . وقضيته قضية مشهوره لاكتها الألسن وتناقلتها الآذان والأفواه .. لكنه طيب 
إلى درجة السداجة يحمل فى صدره قلب طفل برىء ! فكان من السهل التغرير به 
الو ب لطر 


ا ال 





حلم ظل يراود ذهنه المتعطش للفرح مقي واباما ع تقمدمة لول" البذريعة 'الاحتقار 
فقد عاش حياة اغتيلت فيها كرامته .. وأهين شعوره اشتم رائحة حقارته ا كان يشتم 
رائحة الرطوية .. والعرق الذى يتفصد من أجساد السجناء أغلق عينيه على الظلام . 
النوزاكان انيه سقلا بين تخلفه قضياق حديدية مى فتيعة صيقيرة ى أعل: الخرفة الفاقة . 
ما أجمل الشمس حتى الانبهار ظلال القضبان المتشابكة عششت فى -قلبه كما تعشش 
العناكب خيوطهاهما أشد قسوة الحياة التى عاشها . أغاط البشر التى عاشرها .. أسلمته 
لرمنة قالنية» الذري: فداه عوواتهع كلتك التضيان يدون بعيناء ل عفن تنا 
ولا مذاق»يقتلون الفراغ بلعبة « البلوت »+فيقتلهم . ويمارسون الأكل والنوم ممارسة ادمان 
وتشف فتنفخت عيوهم وتضخمت كروشهم .. وتثبطت عزائمهم لذلك رفض تلك الحياة .. 
ملانه ملك قاد ركني الديه ان الي "لقو لها مدر كا حاكن .الو ترز كنك 
بيعيشها وهو طليق عاش حياة القيد بهمة وعزهة وكانه طليق لم يكن خروجه من السجن 
بل اكوا هد حتوهه ارا مقي من قال موقا :ا" الدتعبا تقل عردرا عند الوا 
واتكتلافه عنهم. وها هوا البقيتطاق خرا ...يلت المواء. 'ضفيخة وجهه الأسفر ...وتغائق قليد 
فركة غارمة ين سمط عنة الجوة نوات شررة .. عرد اللقائها وقد تيديية عاذ 
واكتسب صنعة تعلمها فى سجنه . 

+ فته كبيزة ببخرتتد انها بها ستكوق أكتر بوجود أمح. تقرس إل «اللياة اليد 
التغير قد طرا على كل شىء . رحل أناس وجاء آخرون بقى على وجه الأرض من 
لايغرفه .. وجاء إليها من لاهمه جيته. أصبح مقطوعا من شجرة بعد أن رحلت أمة .من 
دنياه . ماتت وهو لم يمض على سجنه سوى سنة واحدة . لم تطق الحياة بعيدة عنه عافت 
من أجله كل حياة مترفة . أبت أن تنام على فراش .. وافترشت الأرض حزناً على حالته . 
حبست عن نفسها الهواء خلف جدران بيتها حتى لاتنعم بالحرية التى حرم منها ولدها . 


كت لاج 


ا الف 


وسقيت محتن. يراها 'السقاف توانيهى .ييا :الآمن إل الو وعى امعهورة انيع * 

بوبنا ردق تريها ا شمن لقند مات [ وفوف مولفعق بال انلك عق الأرضن النى 
اق افيه تحاتة.. رضي الرافق اللويهو ديه إنانلف جد تق و عيضن عقي ال الايد 
وقد ورئك هذا الحب ك) ورثئك أرضه . لن نجد يا ولدى أطيب من أرضنا ' المدينة عالم 
غرمي هنا وأاعلد أنك تصبو إليها بأمالك وأحلامك . لكنك ستضيع فيها .. ستضيع 
5 

كأنها كانت تعلم أنه سيلاقى هذا المصير وأنه سيفتقد فيها طيبته وكرامته . الحياة فى 
المدينة لاتلائم طنائفة ....يقة البسشيطة: التى عاتن فيها تلفظ بيئة المدينة وتنكرها . حياة 
المدينة منقاة وز قاين قروا بلط ولاب 6 الطلسومداقي الى ده ولتي لاا إلا 
سيئاً . لقد أغرته حياتها بالانحراف .. كانت أرضه حصبة أثمر فيها جهد 0 
استغلوا بساطته وسذاجته وجرفوه معهم فى راي 0 الشر يف فخسر كل 4 
وكرامته وطيبته .. ( لعنة الله على السفلة المخادعين ) .. شعر أن الدنيا تلفظه ٠‏ 
بالقهر (اللتويع بجنا ) تحسس فى جيبه شيئاً ما أخرج داعا وحيداً .. لاندرى ماذا 00 
سمارته « الونيت » آلات الحضارة وتحسين المدينة ابتلعتها . كل شىء قد تغير . لم يكن 
العدوع الذى يمر ببوابة السجن معبداً ومنسقاً كا وجده حين خروجه إلى النور . لقد كان 
اوها وعرة السالف سهان نك انيت فيها هذا العمران فى هذا الوقت القصير . بد 
الانسان إذا سخرت للخير يكون الخير للجميع . وإذا سخرت للهدم فاهدم يشسمل الجميع 
وشتان بين هذا وذاك . شتان مابين الدى يزرع الورد والذى يزرع الشوك .. ( المدينة 
الال اقنها تتتردرب. والخازير فته مزلي ) 

قال ذلك وهو ير بالشارع الرئسى فى المدينة .. ازدحمت الأرصفة بالمارين واختلطوا 
شمياً وشاباً .. ذكوراً وإناثاً . ما أسوأ المدينة بهذا الزحام . أضواء اللافتات التى علت 





المتاجر والحوانيت .. اعلانات « النيون » .. تنعكس بألوانها فى وجوه الناس .. بيئا تلونت 
السماء بحمرة الشفق وهى تعانق قرن الليل تقاذفه الناس فى تزاحمهم ككرة شحم مهترئة 
يسرعون الخطا كأنهم يساقون بعصى . شرد بفكره وتذكر قريته .. نذكر واديه .. تذكر وجه 
امف !1 لك توبجهة. (أتر امه احفر .. وهو تائه الخطو .. فارغ الفؤاد . 

. بات ليلته وقد جافاه النم . قضى الليل وهو يشهد صراع نقيضين فى داخله‎ ٠٠ 
طرفا نزاع تعالت أصواتههما للفوز به لكنه عقد العزم على الرحيل . انتصر فى نفسه للرجل‎ 
.. » الطيب على الاخر . وقرر« العودة‎ 

٠٠‏ ومع شروق الشمس كان ينتظر على ظهر أحدى الحافلات فى موقف سيارات 
الطائف وهى تتأهب للرحيل يرقب اللحظة التى يبتعد فيها عن المدينة التى أخذت تتثاءب 
« متكاسلة » .. والشمس ترسل أشعتها من خلف البيوت .. 

> باولدئ: قريننا احسن .1 د جاده صرت مد روقرو قريها انه والقباسرة ونه 
عباب الطريق عائدة به صوب القرية .. ! ظ 
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العاصفذ والررالابيضٌ 


أغمض عينيه فى قلق .. قلبه يضطرب فى صدره كأنه طفل وليد يصرخ ويرفس 
بعنف . لاذ بالصمت المطبق وكأنه يصغى لحديث أفكاره .. وكوامن داخله وأعاقه ! بدا 
غير مرتاح لذلك الحديث بل بكرهه . ارتسمت فى عينيه الزائغتين الحائرتين .. لمحات من 
القلق والاضطراب . كل شىء حوله يتأمله ويحدق فيه وكأنه ثتىء جديد بالنسبة له . 
يتفحص بنظراته حتى التوافه بلا إمعان ولا تركيز .. ماذا يقصد من إطالة النظر فى ذلك 
الثقب الصغير الذى ينفذ منه بصيص من نور الشمس !! هو نفسه لابدرى !؟ الأشياء 
الصغيرة تتضخم فى عينيه . جال ببصره الشارد فى أرجاء غرفته النظيفة المتواضعة وهو 
يشتم فيها رائحة الرطوية التى تشعره ببرودة تسرى فى سائر جسده .. زم شفتيه فى قرف 
وازدراء» عقله الباطن مازال برغى ويزبد .. هواجس مخيفة تخيم عل راسة ٠لم‏ تكن سوى 
أفكار سوداء معتمة + لابدرى متى تنقشع عن ساحة.تفكيره . لتعود الابتسامة على وجهه 
التاق الباع رن الطلق البحياء: 
انها | فى العا رانك 07 ن ( العم سلوان ) بائع ( الكباب الميرو ) 
انه يظن نفسه فى حكمة لقمان ويملك صبر أيوب . دائم) وأبداً يذكره بالتغيير الذى طرأ على 
حياته ونفسه .. يذكره بأنه ليس ( عليا ) صاحب الأمس . رما لأنه لم يسر لما آلت إليه 
حاله من عبوس واكتئاب . ولايدرى اذا هو يشعر بشىء من النفور منه . ولايشعر 
بالارتياح لأى كلمة يقوها له ؟ إذ يتفلسف كثيراً ويتتقد كل شىء حتى ذلك الاستقرار 
اذى كان ظاهرا فق هيدر لم تنا يدا بسح أن يلاق :زر" موسة ن ردنت طن اانه 
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الداعرفة والم لبي 


إنه غير مقتنع بواقعه .. هذا واطج أغاما لآن : اليأس بدا يدب فى كل قطعة إحساس 
فيه كا يدب التمل فى أطراف الجسد .. أمسك بالقلم يداعبه ويتأمله وكأنه نسى فيم 
ستعمل ؟ أو هكذا يخيل للمرء الذى يشاهده . أراد أن يسطر لها رسالة يسكب فيها وعلى 
ميكجافيا الليهناد سوا دجما قوق بق :كدو در ولك به ظ 

. إن تصرفاته تحكم عقله وتفكيره .. بل هو واقع تحت تأثير حالة نفسية معينة ومن 
ل الدثنا وهو 
لبس يحنوناً حتى يقامر بالورقة الأخيرة التى تحقق له الفوز بالسعادةءكل الكلمات تزدحم 
فى جمجمة رأسه .. شعر وكأن صداعاً نصفياً يشطر رأسه شطرين . أراد أن يفتح 

لوعي وو موا مرو و . ولكنه تراجع افا 

ن اطراء سيأتيه قذراً موبوءاً خصوصاً وأنهم يسكنون فى الطابق الأرضى ؟! ولاشك. أنه 
وبي يده إن بيتهم يقع فى زقاق ضيق جداً ينتهى إلى سوق شعبية 
يكثر فيها الضجيج . لقد سئم من الحى الذى يعيش فيه واصبح يضيق بكل الوجوه التى 
شاهدها فى حارته .. الحارة القديمة فى جدة ابتداء من ( العم سلمان الكبابجى ) ومرورا 
( بالعم |حمد اللياتى ) وإنتهاء ( بالولد حسن بائع الكاكولا ) . وهو الذى ألف معاشرتها 
منذ الصغر ويدكر مع ربائبه الذين شبوا مثله كل قطعة فى تلك الحارة . ولكن تلك الوجوه 
اصبحت تذكره بواقعه الذى يعيشه وبالحياة التى يحياها .. وكانه قد وصل فى النهاية إلى 
طريق مسدود . لايريد التراجع !! والأفول .. لايريد القفز على الحواجز . ووقفن ضاف : 
ارات مقت ١‏ لعن بتفلة دون أن تقض بدولكن هيات 

بق غلا قري مقعك تسن يكل تقلذ نز كان القع ات يتهالك ويقع مثله على 
الأرض . حمل رأسه وكأنه يستثقله على كلتى راحتيه وكأنه الثور الذى يحمل على قرنيه 
عبه الدئيا كلها !! انغمس فى تفكير عميق . واستسلم للهواجس من جديد . طفحت فى 
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رأسه أسئلة كثيرة . ود بالجاح اللإجابة عليها . ولا يدرى كيف وماذا يجيب ؟ أو هو يعرف 
الاجابة ويتهرب من مواجهة الحقيقة . يريد الفرار من الواقع الذى يرفضه . إنه يعلم جيدا 
ان إجابته على كل سؤال يلوح له لايخرجه من ازمته .. ولايستطيع اجتياز المحنة التى 
تسو ره خاول ولك .. كانت محاولاته تنتهى إلى القلق والحيرة والاندحار. انه كابوس 
يجنم على قفص صدره الضعيف بلا هوادة وهوان 
- يا ابنى آلا تعتقد أنك تظلم نفسك بهذا الحال الذى أنت فيه . ألست مؤمناً بأن المال 
0 كل ثىء اء م أنك تعتقد أن هؤلاء الأغنجاء. خريدوم سعد ا 3 .را نبا لشن كر تون قرو 
فر وكذايا #5 الجعادة: الع فالوس ولسة نن ( التجوين 1م القن كسان 
نوفا بد تعزفيك سانا ل ا الله يعطى الملك لمن يشساء وينزع الملك من بشاء - 

فلاتكن جاحدا باعنن: د ؟ 

هذا ماقالته أمه وهى تجيبه ذات ليلة حينا ثار وأزيد فى حديئه الذى خطم يه كل شىء 
وأفرغ فيه فيه كل شىء كان يود الإفصاح عن كل تىء . وضيقه عن كل شوء . وأجاببا فى 
هدو مفاجىء وكانه يريد بذلك السخرية من نفسه وحاله : 
ع لفق [ظعا السعادة منذ زمن ! وافتقدنا لذة العيش اطانىء منذ سنوات طويلة . أما من 
جية: :الخال ع باك امة المتضخمة . فاننا لانعرفه ابدا . نحن يا أمى لافلك من ذلك كله 
سوى الاحلام فقط . لم تحبه بل صمتت وقد تحجرت الدمعة فى عينيها وانفطر قلبها 
فللدي فقن | حديت رظي رذن الرظن, بعرت لل 4ن ديكيالك واعساسة [١‏ مني 
ياولدى ) .. قالتها فى نفسها واكتفت بنظرة أسى ولوت وجهها بحزن . حتى الأحلاه 
والامال لايملك منها سوى لحظات وثوان .. لاتليث أن تعيده وتطرحه على ارض الواقع 

حتى الحب فى زمننا هذا لالكقى هراء: .د.وألف.هراء .أن 'تضدق مايولون بأن ( الح 
قبل لخبز أحيانا ) . إنها عبارات يتلذذ بترديدها الأغنياء وهم يشاهدوتها فى أفلام السينا 
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الباعرزة وا موالبير 


والتلفزبون ويستمتعون بالتسلية فى ترديدها والفلسفة بها . آما البسطاء امثالنا فهم 
سمعون تلك العبارات ويقرارتها . ولكن من الصعب عليهم ان يصدقوها . الحب يبقى 
مابقى الخبز بل هو الدى نجمع ببن المحبين نحت سقف واحد !! كيف لطم تحقيق ذلك وهم 
لاملكون ثمن كسرة خبز ناشفة . كتيرا مايقول الانسان دون ان يعى حقيقة مايقول .. 
كانت لم 14 مقف ناوا عد عرشمها الك اله هال اننها ١‏ على ) لقد عرفته قلقا 
ات رع قن الى بسع :لخدو ولكني ةل مركم بافننا لآ اعد زلا ثائرا على واافعة 
وماقيه له . لذلك فقد أحست .. وكانت أول من أحس بفقدان ابتسامته العريضة التى 
كاتف يمينا تعام االكلظنا ن عه التى عاقيق يت اعلة شكة غل :[ اله اقباط ) 
تخبط الثياب للنساء سنوات طويلة ٠‏ لم يوقفها عن ذلك الكفاح المرير سوى الرعشة التى 
اطزايت نينا وراضلك» !لنياف لك اتريه ري اتعداى ايها الى امجلوى بعد لز عاق 
والده الحياة وهو لم يزل طفلاً . قاست المسكينة مع ابيه شظف العيشش وقسوة الحياة . فقد 
كان والدة: يعمل ( نحّاسا ) واضطرت بعد وفاته أن تببع الدكان لتعيش هى وابنها ٠.‏ ولا 
قير بعل افيد تابابرات قور انعد ,ينن ١‏ عدن بوتانث: لزيد الم يكدل العيية بحن 
بانته .ال آن مض .والدته الذى اضاب: يديا اضطره لترك. المدرسة: + والتحق بالعمل 
الوظيفى كرا وهو لاعملك من المؤهلات سوى ( شهادة الكفاءة 1 ) واصبح قاين 
راثا شهرنا يكلية واه لقهر الثثر والابعاة.حن سوال الناس .راتت المرنية الثالية . 

بن لق قلق اعفن 1 في واقا عن التعد والزقى «ا هو ان عاق لوطه 
كفؤاً إنسان ذو مواهب ولكن مواهبه باتت حبيسة أنامله حيث اله لم هارسها .. ويأمل 
فى أن بأتى اليم الذى تظهر فيه براعة تلك الأنامل .. 
ضهن عن الله وسفن اللخترمرة الحياة الام النكيت. رالا او ”ناوعا عونا نمك 
على الأماسى المزينة الراحلة . لأن الاستغراق فى متاهات الألم والقلق يحطم حتى الصور 
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الجميلة للامال والأحلام التى تبقى لكل إنسان فى نهاية كل عاصفة تعصف بحياته . الألم 
لا يمحوه ذات الألم .. يمحوه أن ننسى أننا نتألم وهذا هو الواقع .. ) . 

بعرف حقيقة ذلك .. ويعى هاما مغزاه . لكنه يعرف طبيعة الناس ويعرف ديدنهم ' 
يقولون فى العامية ( عندك قرش تسوى قرش .. عندك صفر تسوى صفر ) . وهذا هو 
تعاملهم مع كل الذين على شاكلته , لقهره . نظرة العطف والشفقة منهم .. إنها تشعره 
بالضعف واطزيمة . وهذا مايكرهه ويبغضه ! ( أنا لست مريضا .. ولست ضعيفا .. وأيضا 
لست مجحنوناً !؟ أنا إنسان أضعفته المواقف .. وحطمته الظروف وقهرته الأيام ... وغلبه 
الزمن .. ما | قساه يمضى ولاينتظر ) .. كان يود لو يصرخ بتلك الكلمات فى وجوه الناس 
ليبرزهم قوته وارادته . ولكن قواه تخذله .. وأفكاره تهزمه . رأى فى تلك اللحظات التى ير 
نيا كلقع ان ليرا لوي تتساقط أمام عينيه ىا تتساقط الدموع فى وجه عذراء حزين . 

.. إذا كان هو لايدرى بالتحديد متى واين بدا مشواره المؤلم .. وكيف تفاقمت 
اخزالة .. وكيف تفجرت فى نفسه فجأة براكين القلق والخوف والاكتئاب ؟ كانت العيون 
حوله تتفرس بفضول منبوذ تقاطيع وجهه الأسمر وقد تغيرت من الانفراج والاابتسام إلى 
الحزن وال'كتئاب .. لكن امه كانت الوحيدة التى تعرف متى كانت البداية .. ؟! 

.. تذكر كيف جاءها ذات ليلة .. يقص عليها ما راه فى حلمه . وهى تعرف ان احلام 
الشباب وآمال. الضبا تتفجر فى داخله ونفسه .لقذ نسى خياله وازدهت الصور فى أفكان , 
لكنها عرفته قنوعا لاايؤمن ب ( الفوارق ) ولايلقى بالا بحياة الاخرين المترفين . ولايوجد 
وجه مقارنة بينه وبينهم ! وهو الإنسان الذى يعيش حياته البسيطة جداً .. والضيقة جداً 
وهم الدين يعيشون حياتهم بالطول والعرض . لم يكن يهتم بالشباب الذين هم فى مثل 
مبنه: الذون يقودون:السمارات الأموركة الفارهة ولايقارن نفسه بهم بالرغم من أنه لايجد 
لننسبه ول | بسظ وسائل اللواضلات ا1احتى أجرة الناكنى يدكرها لأمه ولنفيه .لكل كاك 


- 85 - 





الباصرزة وا لبور 


ذلك كله قانها بزاهندا يارت نلك الننقانتي لمارف النانة 227 
أستى ياد .. أعجبه فصمم على اللحاق به وأسره عابت ا د 
من بده المهر وخاب أمله فى اللحاق به لأنه كان أسرع منه . وحينا أفاق .. ظل ذلك الحلم 
قور فق كباله لانفارقه . وتفاقمت الأزمة فى نفسه وتزايدت الأحزاقق داخله بعد ان 
تكرر الحلم . قد وجد فى ذلك ١‏ ( المهر ) ضالته التى يبحث عنها . لتحقيق اماله واحلامه 
فى المجد والجاه والثروة . فتارة يفسره على أنه ذلك الحب الذى تفتح له قلبه .. منذ نعومة 
أظفاره .. حبه الطاهر البرىء ل ( مريم ) الملاك الرقيق . من ملكت عليه جميع مشاعره 
وعواطفه ؟! التى يزاها عصر كل يوم وهى تغسل جدائل شعرها الأسود فى أشعة الششمس 
الصفراء الباهتة . فيصفق لها قلبه . وفى نفسه حسرة الوصول إليها .. وهو الذى لايملك ها 
سوى حبه المتدفق الكبير ! وهى ابنة صاحب البيت الذى يسكن فيه :انو هو ؟ وان 
ىوان غآنت خاذلة عل البعد + النظر والا شام الي أم اق ذلك( المهي ) 
الثروة والجاه . وهذا بعيد بالنسبة له . لأن الفقر لايجلب إلا و ا 
القمل إلا .. الصييان ) .. كما يقول ( العم حمدان السقا ) . آما الجاه فمشواره طويل وهو 
لبي" اماه نافد المي لانقورى عل المسنر... إن الأنشان حينا ينطر إلى اخلامة: على 
أنها حقيقة .. لايجنى غير السخط والقلق والضجر من الحياة التى يعيش والواقع الذى هو 
فيه مع أن الواقع هو البداية والنهاية لكل شىء !؟ 
ما أسهل على العم سلوان .. أن يفلسف الدنيا حسب مايريد ويشتهى "انه يراهن 
مستوية تماما ى|] تستوى .. حبة ( كباب الميرو ) فى يده , انه أحيانا يقول كلمات لايعرف 
اها + 

دائياً يذكره بالقناعة ‏ وينصحه بها . لأن القناعة كنز لايفنى . وهو قد شيع من 
الكلام وملّ من النصح وعاف الحكم أيضاً .. ( الكلام يا ( عم سليان ) لايقيت والفلسفة 
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باع" الأفكل بغرا ١‏ كن قا العبارة الأخيرة لعمه سلوان بعد أن طفح به الكيل 
وضاقت نفسه . والثورة تصرخ فى داخله .. 
- ربا كنت على خطأ . وربما كنت على حق ! فأنا لا أدرى ( الصح من الخطأ ) ؟! كل 
ما ادزية أنى ستفق نشى وعدت حياتى + .ويللت اللقفة الت أقنات., كل «اأريده فده 
تهبط على من الساء . تكون لى عيدا . وتنقلنى من ضنك العيش إلى ترفه .. 

مسكينة ( الخالة أمينة ) قلبها يتفتت كل يم وهى تشاهد ابنها فى مثل هذه الحالة .. 
فقد أصبح يتمثل بأقوال وأفعال كان يكره التعامل والتخاطب بها . ويمقت الذين يخضعون 
ها ٠‏ كان يقتصد من أجل قوت يومه ليشترى كتاباً يشبع به نهمه الثقافى !! وهو اليم يرى 
انض الزن فل كل شرع ء كل فى 11 

كانت فخورة به وعظيمة .. وهى اليوم اسفة عليه وحزينة .. إنها تكره ترديده لتلك 
العبارات التى لاتمثل صبر المؤمنين بأية حال !! فهى عبارات الجحود والنكران ونفاذ 
الوا ا و وي ااي ) يمر بعاصفة تحتاحه 
وهو مازال يصارع ماتعربد به وماتخرب . وأ ن كانت لاتبقى فيه ولاتذر!! وتعصف 
كا سيقة !! وكل كيانه !! إنها واثقة من أن تلك العاصفة الهوجاء التى حملت ابنها على 
ان يدي قناع فبيها افيف كل اللاقافةبوالعيوين . سكهذا جنا د ونعهفي الداء 
وتنجلى العتمة .. ويظهر نور الشمس من جديد ! وسينزع ( علي ) القناع عن 
وتعود له حالته الطبيعية متى عاد إلى أرض الواقع . 

.. وفيا كانت الخالة أمينة تؤدى صلاة الفجر .. رفعت يديها إلى السباء تدعو الله أن 
يزول الناشى براق نقد غلا تمن يلذاء وحنته !! 

جسم ثقيل .. يصطدم بأرض الغرفة المجاورة .. 0520000 
وهلع .. لتجد ابنها على الأرض وقد وقع من على سر يره . أقبلت نحوه بقلب واجف .. وفى 


اأةا اس 





--- الباصفة وام والربيه . 


التياع شديد .. واحتضنته إلى صدرها . كان بين النائم والمستيقظ ! 
متنا انك اله "لمانا شري" اسه لعي ! 
لم يجبها .. فقد ندا هونا <: كمن: قاف للتومن نوبة صرع شديدة . صورة ( المهر 
الأبيض ) لاتزال عالقة فى ذهنه .. وترتسم صورته فى مخيلته . 
عادت .. أمه تسأله وتلح فى السؤال .. بخوف وجزع : 
هل عاودك الحلم در الخرق !1 
وصمت .. وهز رأسه بالايجاب .. افترت عن ثغره ابتسامة هادئة .. والدم يتفصد من 
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ولا وواز 2 


صوت الربح مازال صفيره فى أذنيه . الليل برحشته يخيم على قليه ونفسه . الخوف 
يتملك كل احساس فيه . كانت نظراته غير مستقرة . تلوجعيناهفى اضطراب وقلق . ألم 
فى صدره يتسع ولا يعرف له مكانا . فكره يأخذه لمتاهات غامضة . لحظة الخوف تسيطر 
عليه . يتوجس خيفة من ذكر التفاصيل . صمته لا ارادى . لا يدرى ما الحقيقة وما 
الختال4 8 يعرف سينا ابرذا حاقل :رشوب تسرك ل عر دروا لضا دادر نسي تع ا 
مسا شيطانيا اصابه . وجهه شاحب .. كميت ينتظر الدفن .. 

اهن عام ل 0000 

توقف الحوار عندها . وبدأ التأنم . قال تلك العبارة رفيقه وهو يغادر دار رفاقه عائدا الى 
فى كان الله بدك دور م سه والارواح .. وهل هى حقيقة ام خيال . كان 
إلى وقت قريب يؤكد انها محض اختلاق وخيال . هولا يخاف .. ولا تؤثر فيه تلك الحكابات 
لوحتتل التصول ور نشينها 9 ضرق سردا فبوانسة إلى( مين أي 
سماعها اصلا .. فهولا يستمع الى كلام لا يقتنع به . وقد عرفه رفاقه بهذه السهات عرفوا 
فيه الجرأة والجسارة . اذا قال انه امضى ليلته نائما على حافة قبر صدقوه وما وجد فيهه 
كديا لقولة..: 

ند اكد اكثر من مرة أن ما يراه الغير ويعتقدون انه لاجسام غير انسية . إنما هى 
خيالات يصنعها الخوف والتصور . لا يصدق ان هناك من يرى أهل الجن مرأى العين . 
كإنت جدته لامه تقص عليه قصصا . يردها الى الخيال رغم صغر سنه . وهى تؤكد له انها 
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وللشيكا ريح عار - 


حقيقة . بل كانت تتوعده وتحذره من التعرض لما باعتقاداته التى تكذبها وتدحضها . حتى 
انبا اخافته هرة قائلة : 

( إن ذكرت هذه الحكايات بسوء .. فان اصحابها سيصيبونك يشر ) 

لكنه كان لا يعير كلام جدته أي اهتام . ولا يعتبر تلك الحكايات الا احاديث خرافية 
ملفقة .. احكمت احداثها باتقان ودقة !! . كان هذا مدعاة لخنوف امه وقلقها عليه . لقد 
كرهت فيه جرأته وجاسه المندفع الذى يدفعه الى الخطر. ولم تَحجدٍ فيه نصائحها 
وتهديداتها . اذ رأته مرة يضرب قطا أسود بعصا غليظة .. فصرخت فى جزع شديه ٠‏ 

( يا لك من شقى . اما علمت انه ليس كل قط اسود بقط ؟ ) 

بومها ضحك بسخرية . ضحك لان امه تصدق مثل هذه الخرفات . وكان لابد ان 
تصدق .. مادامت امها ‏ اى جدته تلقنها منذ صغرها بالخرافات التى يرفضها . كان 
خطأ امه انها صدقتها . والا لما اصبحت تخاف من كل شىء . 

لقد نشأ نشأة خشنة . عاش مطمئنا دون ان يدخل الخوف نفسه وشعوره . فهو 
رفض كل ما يرفضه العقل . تفكيره صحح اوضاعا كثيرة . لذلك فهو يرد كل حكاية 
لا يقتنع بها الى الخيال والتصور . غرمه بمشاهدة المعانى حين ترتسم على الوجوه . كان ذلك 
مسلاة له ولتصوراته . وقد وجد فى هذه الحكايات . ما يحقق له رغبته ليغوص فى الاعماق 
ويتفرس الوجوه . راح هو الآخر يؤلف من نسج خياله وتفكيره حكايات عن الاشباح 
والارواح .. ووجد فى حبكها شيئا من الاثارة والتشويق وهو ثىء تعلق به وعشق الا بداع 
فيه . 

فى سمرهم تلك الليلة . أحس بالخوف الذى لم بساور قلبه قط . لاول مرة ؟ لم يكن 
خرنا بعنى ذلك الخوف الذى يحس به الناس , لكنه احساس غريب اضطرب له قايه . 
تراجع لاول مرة عن جحاراة رفاقه فى الحديث . وكان من المبادرين بالاخذ يناصيته والخوض 
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فيه .. بتمرس واقتدار . اسلوبه يؤثر فيهم ويدهش له الجميع . رغم انه كان يؤلف حكاياته 
دون أن يشعر الغير بانها مؤلفة .. زم الصمت . وقد حد ذلك الاحساس من تحمسه 
واندفاعه . ظ 
وحن انط بكومل جا ياوها آل جاننها د رين كان ا 
احدهم وكان بعيدا عنهم : 

- ( كفوا باللّه عليكم . اننى وحيد هذه الليلة . مستحيل ان اواصل سماع مثل تلك 
الحكايات ) 

اما هو فقد تنملت اطرافه . واصيب جسمه برعدة .. انتفض لطا كل عصب فيه . 
احس برطوبة' جبينه . تنبهت للاحساس كل شوارده . استنطق الشعور الغريب لسانه .. 
فسمى باسم الله بصوت لجج . 

( حدث هذا يا رفاق قبل سنوات ت طويلة . فقد روى عن الشيخ مصطفى الفحَام 
أنه خرج ذات'ليلة من بيته فى مكة ب ( الراقوبة ) ليشارك احد اصدقائه فرحه بابنه 
البكر. وكان بيت صاحبه فى ( أجياد ) . وبعد انفضاض الحفل استثقل الشيخ مصطفى 
واه بس . شعاب مكة يخيم عليها الظلام . أحس بتعب 

. النع يكاد يطبق على جفنيه . وجد له رفيقا آنسه فى بداية الطريق . فالشيخ 

يي بس واي سارا معا فى طريق موحش نسيا 
فعة اعاديف فق .كان الظلام دامسا يطمس كل ثىء . ويجثم على صدر كل ركن 
من اركان الازقة الضيقة التى يران بها ع داري ودار .. كان 
مصدره فانوس ميت النفس !!.. الريح تلعب بوهجه . الصدر يضيق بالوحشة التى 
تستولى على الاقبية .. الضيقة المداخل . كانا يشيحان بوجهيههما عن رؤيتها . 

عندما وصلا الى نهاية الشارع الملتوى . تطلع الشيخ محمود الى رفيقه الشيخ مصطفى 
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قن كنف لهذ جو عيلة ايقل المسيزان نويد ودزتزاذعا عل امل اللقاير.. 

.. فما كان الشيخ مصطفى يواصل طريقه بمثتى ونيد . وصل الى مسامعه وقع حوافر 
تضرب الارض . تبدد بجلبتها سكون الليل . كان الصوت قويا .. وسوق ( سويقة ) 
خال قاما . تسمّر رأسه بين كتفيه خشى ان يلتفت لرؤية الجسم الذى تضرب حوافره 
الآرضن كلانه ..تماورة اسانين: قا عاوفة': 

كان الجسم لحار .. لم يتبين هيئة الرجل الذى يمتطى ظهره . استبشر خيرا ! وجود 
الحمار وصاحبه سيؤنسان وحدته فى ليلة موحشة كهذه . وصدق حدسه ! اذ سرعان 
ما بادره المتَار بالتحية .. وعرض عليه مرافقته .. فالصبح على وشك الانبلاج .. والتعب 
أذ غلية .: ووجدها -- مصطفى فرصة لكى يوافق . فالاحساس بالوحشة والخوف 
يطغى على اى احساس أردفه الحّار خلفه . والشيخ مصطفى نحيل الجسم وكذلك 
صاحب الحمار . لذلك فلن 0 الحمار بحمله) . 

ساد الصمت بيئنههما .. صوت الحوافر وهى تضرب الارض .. محدث ضجيجا مفزعا . 
امن الشيخ مصطفى بالوحشة من جديد . كان يريد ان يكون رفيقه مؤنسا وسميرا . 
اكتأب واغتم . ابتلع بقلق ريقه وهو يتفصد عرقا . الوقت قرب الفجر لكنه يحس بنار 
تصطلى عند قدميه . أوهم نفسه .. انها حرارة الاحتكاك المحدث بين ساقيه وجسد الحمار 
المشعر :كن المتوفن هذا , سبلل الى لله« ظ 

طلب من صاحب الحمار التوقف لرغبته فى الترجل حيث وصلا . وقال أنه برك السين 
عبر اروقة المسجد الحرام . وما ان لاامس الارض بقدميه .. حتى صعق . فقد كانت للحار 
ستةحوافر . 

.. حافران منها ليسا للحار . وإنما هما لصاحبه . ْ 

جحظت عينا الشيخ مصطفى و .. اهتز عوده الضعيف . وقف فى مكانه كالمصلوب . 


كت ار د 








الرفك الذى شد فيه الحار لجام حماره وفر وهو يكركر بالضحك .. مرسلا ضحكة 
الشيطان ) 


انفجر الاصدقاء بالضحك . فى الوقت الذى لزع فيه الصمت . لم يكن خائفا ببعنى 
ذلك الخوف الذى يساور الناس .. لكنه أحس بشعور غريب اضطرب له قلبه . تراجع 
لاول مرة عن مجاراة اصدقائه فى سرد أى حكاية من حكاياته المحبوكة 0 505 
استاذن للانصراف . تسمرت قدماه قبل أن يخطوأى خطوة ة للخارج . الوقت بعد منتتصف 
الليل . والطريق موحشة . لن يستطيع مواصلة الطريق الى منزله وهو فى هذه الحالة - 
الغريبة . رأسه مشحون بخيالات القصص الت استمع اليها . حتى قصص جدته التى 
كان لاا يصدق حرفا من حروفها . يجد نفسه مستسل) للوثوق بصحتها . 

وفجأة . وجد من ينتظره خارج دار اصدقائه . وجد خادم أبيه يقف فى انتظاره . 
استراحت نفسه . وتنفس الصعداء 

ل ان 0 . رعيتنى صغيرا واهتممت بغيابى كبيرا ) 

اخ رقص عل حاتم أيه حوقد افلنانت: تقزنه 00 
كات سل الباا وان بذكا ادي جر القديمة . كانت 
ريح الدلوتهب وتحدث صفيرا .. والليل ساكن الا من ازيز الحشرات وصفير الطواء . تطلع 
لى وجه الخادم ليرى تأثير ما روأه على وجهه . وهو الذى يعشق ترس الوجوه وقد 
اختلطت فيها المعانى والمؤثرات . وجد فى وجهه لمعانا غريبا . وفى عينيه بريق موحش . 

اقل الخادم ضحكة موحشة .. وأشار الى مكان قدميه .. قائلا : 

( أهى مثل هذه ؟ ) 
ظ وكانتا فى شكل حافرين كساهه|ا شعر مرمد . 
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اأجزبتة 


كنت قصيرا بالقدر الذى أمال « النعش » على .. حين باشرت حمله . رائحة ماء 
الورد والكافور. زكمت انفى .. واشبعت: نفسى خوفا وكابة . تحسست ارض المقبرة 
بخطواتى جزعا !! 
. تصورت أن عرسا ما سيقام فى المقبرة ! تصورغريب . لوصرحت به فى هذا الموقف 
ا الجميع بالحجارة واقذع الشتائم ! اى عرس .. والمشهد 7 6 بيت كن 
فين الحنوق 1 مقرل ان يقام عرس هنا ! أو تحت الثرى ؟ وهل .. 


اعتدل النعش بعد ان تركت محال حمله لغيرى ..! الافضل ان ابتعد . عنقى ليس 
كعنقهم . صمت كئيب . وسكون لا يكسر هدأته سوى زحف الاقدام فوق التراب الميت 
والاحجار السبخة . والا من صوت يناشد الجميع توحيد الله .. بين فترة واخرى .. فتنطلق 
جنا عر د 
( لا اله الا الله ) .0 

.. اصواتهم ترتجف .. مشاعر متباينة تمايز بينهم بين الخوف والحزن والايمان . 





اجون 


النهار وى الادبار .. ومال مودعا .. الشفق يلملم خيوطه البرتقالية والصفراء .. 
السباء . كأنه يستسلم لليل فى خنوع وانكسار . ا 
يها سعيةا انان مبية ف :ورب تعيش ونان سيدا الى اسحراري عيضا التراب بعد فاجل., 
وقد قراك ف حدمتها : 

رافق لطر كنم بشاطة الل خلرة + ارك ناتس انه ان وعدت 
الفرصة لذلك . اذ وقفت منبهرا بما اشاهد وارى ٠‏ لقد هجرنا الدار التى كنت اعيش فيها 
خادما ا وقد احيطت بهالة من الضوء .. النوافذ مشرعة ..! والضء ساطع . مبعث 
دهشتى ان لا احد يسكن فيها فهى خالية تام هجرت منذ انتقال سيدتى إلى مصح 
الامراض العقلية بالطائف . 

شخصت بيصرى .. لذلك المنظر.. واطلت الوقوف عنده .. ايتعد المشيعون 
بالجنازة . ادركت عن يقين انهم جميعا لاا يرون ما تراه عينى والا لالقوا بالنعش ارضا وفروا 
فزعين . وانا لا ادرى هل ما اراه حقيقة أم محض تخيلات ؟ 

ريما كان ذلك نتيجة لتصورى المجنون .. لذلك العرس المزعوم . ولكن اعتقد اننى 
افع بصدق حدمى . اصوات غير بعيدة .. هرج غير مفهوم .. . زغاريد .. ودفوف .. 
تصدر ابقاعات:افزيفية غرية 1 انها قادمة من :هناك ...من الذار لو كذبت عيني :. فهل 
اكذب اذني ؟! ظ 

.لا ادرى كيف اصف واقعى .. وكيف افسر الموقف يكل ابعاده . شعرت بان 
الارض تيد من تحتى والظلمة تطبق على بغالق مقبضة من فوفى . 

يالك 111 آنا ولف من رك سم ؟ اخئئى ان ابوح بشىء .. سألقى نفس 
المصير الذى صارت اليه سيدتى فى اخر ايامها . سأتهم بالجنون حت 


0105-5 ا الكت 





.. ياطا من دار موحشة .. نتداعى ذكرياتى فيها كتداعي الايام والسنين واللحظات . 
انها تداعيات الزمن الأخير والاول والايام الخوالى ... ظ 
.. تقع الدار فى الجهة الغربية من مقبرة المدينة .. بنيت بالاحجار المنقبية المشسهورة فى 
جدة . تصدعت الجدران بفعل مؤثرات الزمن .. حيث احدثت فيها شقوقا واخاديد .. 
كأنها شقوق الكدح فى اقدام الكادحين . الباب الامامى ها مزدان بنقوش خشبية طمس 
بعضها .. والبعض مازال واضحا . 
لابد للداخل اليها من ان يرفع قدمه .. ويحسب حساب الخطوة الأخرى . لان 
الارض فى الداخل تهبط بمقدار شبرين واكثر . وفى « الدهليز ( لمعم .. يوجد على يمين 
الداخل .. باب خشبى . يؤدى الى غرفة يعلو سقفها بمقدار يزيد على الثلاثة امتار. كان 
سيدى يحتفظ ببضاعته المزجاة فيها .. بتخزين اشولة البقول .. والحبوب . كان يبعتنى فى 
مهقة العوكم عن كران سملن القدر الى اعد افيد :انا قار بسطن. قرت 
والبضائع .. أو لتفقد احوال المخزن .. وحاربة الجرذان . وقد كانت مهماتى فى هذه الغرفة 
القميئة من اصعب وارذل المهمات لدى . 
كنت اشعر دائا فى داخلها بعدم الوحدة .. والقشعريرة ..! احساس بضيق من بكره 
المتابعة .. والتالصص . 


+ + جه بيه 





مازلت اذكر اليوم الذى وقفت فيه امام تمدع الكل مقي القبوم .نز سان 
0 الافندى » . كان ذلك امام متجربالعلوى حين قدمت من ميحد بالبفن ماهتا عن 
لقمة العيش الشر يف فى بلد امن طيب . امن الله ساكنيه من الخوف واطعمهم من جوع . 
وفى ذلك اليع بالذات التقيت فيه صدفة بسيدتى « نائلة » كانت تقف فى متجره مختمرة 
بوشاح اسود وقد لف جسمها الريان فى عباءة لا لون الخمار. ايقنت ساعتئد انها تقف 
كغيرها من الزبائن .. لكننى لم احسن الحدس ..! فبعد ان قبلنى سيدى للعمل لديه فى 
خدمنه . تكررت زيارات سيدتى فى مواعيد محددة - عرفت بعدها ان علاقة حميمة تربط 
بينها . لم تكن علاقة زبون بصاحب متجر ..! فليس فى بضاعة سيدى مايغرى النساء . 
وما من تفسير لما بدور بينهما من حوار وهمس ونظرات ... خلال لتاءاتهما سوى العشق ولا 


ثىء غيره . 


4 15 5ه اه 


كان من الطبيعى ان ينتهى العشق ببنها الى زواج . وبعد ان ضم سيدى سيدتى 
« نائلة » إلى بيته .. حرصت ان افنى عمرى فى خدمتههما معا .. خصوصا ان سيدى 
تبرق انثا .من ابثائه لا خاذما عتده ..:وكانت سيداتقى ‏ تفيجغة عل ان يعدم لى عونه 
ومساعدته وعطفه . وبعد ان خصص لى سيدى غرفة من الغرف .. العلوية للدار.. 
اصبحت فعلا واحدا منهم .. وعاصرت كل الاحداث ... . فالايام التى عشتها فى هذه 
اللذازيب اناد ل تبي اندلا 





.. الموت يخيم بسكونه فى كل جنباتها .. واركانها . ورائحة الرطوبة .. والتراب الرطب 
توق كل 'مكان متها اسم المتبزة ب كفيل ,بتضور كلق موه . ماااق ترختى الليق تجار 
حتى تنقشع الامور تهاما .. ويتجسد كل ثىء . رغم ان نوافذ الدار جميعها تطل على 
الشارع العام الا نافدتين كانتا تطلان. على المقيرة ..فان كل شىء يؤكد أنق فى المقيرة ‏ 
داتها . إحدى النوافذ المطلة على المقبرة كانت فى الغرفة التى يحلو لسيدى وسيدتى ان 
يتسامرا فيها ويمضيا اجمل اوقاتهما وقت القيلولة وبعد العشاء . اما الأخرى فكانت فى 
اسفل الدار في الحظيرة الموجودة فى نهاية « دهليز» الدار على يمين الصاعد سلالم الدار. 
ا ذكو ةق كنا رفعت قدمى لصعود درجات السلم اشعر ان قدميّ قد كبلتا بمرذبات 
حديديه .. فاحس بثقلهما .. واشعر بانقباض وقشعريرة . 


7 د وا 


مأ ان تميل الشمس نحو المغيب .. وتختفى عن الواجهة والنوافد « الرواشين » .. حتى 
58 الظلاة تق الزحفيه :وين النهان وقن تلق البعة: والكا شرق كن ازا 

.. ظلام موحش .. يتمزق بضوء خافت مخنوق .. 

.. رائحة رطوبة عفنة .. لتراب لد 

0000007 الموتى خيم .. بوحشة .. 

وشعور قوى انها تنبعث من قبورها وفى اكفائها .. من زاوية الحظيرة . 


لم كن سيدى متعلقا بهده الدار .. الى الحد الذى لا برضى معه بالا نتقال الى 
سواها لاد :ووننا: عع أنه وكرخه قلي كن تذكو الباين ره وبونا كاحه عار عور 
عنهم :بلقو لق كني نزوت وز ونه عياله بقن الور ان يكل بها ينه سعره ان 
ادقن الههاله الى هال افطل ...وللكن بحن ان زعي و يتعها سج اجمع راخيد 
عد مزايها . لقد اذاعغت شهرة اشباحها .:حبى كانت مثار حديث الناس . ومادة خصبه 
ا الرواف 

عن سن الي و الاشباح اوقد كشي ان لد ارسفر اق طويلة ليوا رافيها 
شبحا أوخيالا شككت فى انه لبشم ٠‏ ,ا لين ليها تدا ور و حفاكي لزان 
الاحساس بالانقباض والكابة وعدم الشعور بالوحدة .. كان التي الها فى لاد 


جد د + +« 


فر و كانا :مضت اضيحت خلاها شابا بافعا . واصبحت الدار بعدها اكثر وحشه 


عد 1تون كناك كن عائين عالق تعبا ملي اونا ريق جع الرعهدا اال 
الراض حيث يعمل ويقيم . اما « حسن » وه على » فقد سافرا فى بعنات تعليمية الى 
اؤزونا .وك حبق فى “الدا سوى سيدى وى وانا !! 

اقضى الى سيدى اسع افق لقديه فل برغنة ف اتوك .اول إعادة تعميل الدار 


قوطي الاطفال . كنت المس ما يعانيه من ضيق وحزن . وقد اعتلت صحة سيدى ولا نم 








الفراش فترة .. عكفت خلاها على تولى شؤون المتجر والبيت . لكنى اضطررت فى الايام 
الاأخيرة لاغلاق المتجر بعد ان علمت من الطبيب الذى يعالجه ان صحته فى تدهور . وأنه 
بحاجة الى طقس جاف للتغلب على نوبات الربو التى يعانى منها . واين له بهذا الطقس 
وجدة معروفة برطوبتها اللزجة . لم يمهله المرض طويلا فادركته المنية متأثرا بمرضه . وأقبر 
فى المقبرة المجاورة . كنت اشعر شعورا غريبا ان جسده قد استقر فى مثواه الأخير لكن 
روحه مازالت باقية كوم ف أرجاء الدار. 


د د بيه 


اما سيدتى فقد اصبح حاها يرئى له . طار صوابها وفقدت جزءا كبيرا من عقلها . اذ 
لم يكن من السهل عليها ان تآلف الحياة دونه . ووقع الصدمة كان شديدا على قلبها 
المشغوف بحبه . وقد داهمه المرض على حين غرة .. وادركته المنية فجأة وهو اقوى ما يكون 
عطاء ومضاء . < 

كانت لا تفارق النافذة المطلة على المقبرة .. فجسده على بعد خطوات منها .. وروحه 
تحط قربها ى) لو كانت تنادمه وتجالسه فى المجلس الذى هى فيه . حاولت كثيرا ان أثنيها 
عن الذى تفعله بنفسها لكنى فشلت . كانت تتمنى لو تقبر حية بجواره . لتنعم بقربه كبا 
نعمت به طوال السنوات الماضية . إنها لا تتصور كيف تعيش بقية العمر بعيدة عنه . 

خارنا كيرا اخراجها دن الدان الموحقة دون متدوي .ققد نا رلبت: وملسي ) 
وحاول زوجها و« على » وأنا . الا انها كانت تقابل تكرارنا لامر مغادرتها الدار 


17د 


سس الت 


باصرارها على البقاء فى جواره . انها لا تريد الابتعاد عنه .. هكذا ! بل اكثر من ذلك . 
انها اليم تعشق « المجلس » الذى جمعهها وهو خى .. وهو ميت ! فكما كانت تنظر الى 
عينيى حبيبها عباس بعشق وهيام . تنظر اليم بنفس النظرة ونفس الشعور الى الارض 
التى امامها .. والتى تشهدها صبح مساء . الى البقعة الصغيرة هناك .. الى حيث يضم 
رفات زوجها . ظ 
.. وتنتظر .. عند مغيب الشمس .. ومع انهزام الضوء فى زحف الظلام . تنتظر قدومه ! 
مات جسده .. لكنه لا ينقطع عن جلسته معها كل مساء !! هذا ما تقوله .. وتردده . 


© # يان 


كارن قرة مم سيت أضوا نا تن :إدكف: لتنا لمكن أكون مت داع الذار. 
وأوهمت نفسى مرارا انها صادرة من السوق القريبة .. أو من المقبرة . وهذا امر مستحيل ٠‏ 
لكنه قابل للتصديق والقبول بحقيقته . اما من الدار فذلك من رابع أو خامس 
المستحيلات . 

إنذء انين ١‏ أطسن "الذى كنت اسمعه ,د ولفنين الكوان الذي كان يدوو يبن سيدق 
عباس وسيدتى نائلة . وادركت ان فى الامر سرا خصوصا وان سيدتى اصبحت تلان 
غرفتها ولا تغادرها ابدا . لم تجن .. وهذه حقيقة . لم استطع تصديق ما خامرنى من 
شك . فليس معقولا ان تكون لسيدتى علاقة بشخص ما ! فهى فوق هذه الشبهات . ثم 





انها كانت تعشق سيدى عشقا لا يدانى . فهل من المعقول ان تعشق سواه ومهذه 
السرعة . اذ لم يهض على وفاته سوى اشهر قليلة ؟ 


كنت اتردد على سيدتى من حين لآخر لاقف على ما تحتاج الله افنيت: فترات 
صباى فى خدمتها وخدمة سيدى . والييم هى احوج الىّ من اى يوم اخر .. وفى ليلة انتابنى 
شعور بالخوف لاول مرة . فالاصوات التى احترت فى قييزها والتأكد من مصدرها . 
توصلت الى حقيقة شبه مؤكدة انها من الدار! فهى لم تعد همسات وهمههات .. بل 
اصبحت ضحكات .. وقهقهات ! 


© وان 


نمضت من فرائى تلك الليلةوأن| أسير على اطراف أصابعي .. خائفا كما لو كنت 
اترقب خطرا محدقا . كانت الضحكات .. لسيدتى .. وهى لا يرتفع صوتها بالضحك الا 
حينا تكون فى أوج سعادتها وقمة فرحها. لكن شيئا ما جعلنى افقد الحركة تماما .. 
وغشينى شعور بالخوف والرهبة . احسست ان لا شعرة فى جسمى وفوق رأسى إلا 
واصبحت قائمة كاسنان الفرشاة ! جمدت اطرافى ..! وانتابنى شعور بالرهبة والاختناق . 

لقد سمعت صوته ..! الصوت الذى لا انكره .. والذى عشت على سماعه طوال هذه 
السنية والايام ينادينى ويحدثنى .. بصوته الطادىء .. وتنحنحه المميز . 


١١‏ سه 


فا ولق ا :أعوة اذراجي البعة كد . لكنى افتقدت القدرة على الحركة . حتى 
النلق. له نطاقة إلى يد .د بوفجا ة .. فتح باب الغرفة .. واطلت سيدتى .. كانت فى أبهى 
حللها .. مزدانة يفوح منها عطر الليمون .. حدولةالشعر .. ضاحكة مستبشرة : 

( تعال ياسعيد . انظر .. إن: سيدك قد حضر فى موعده . وها هوذا يحتسى شاهيه 
الأشطر و سان ؟ ل فج بدا 

حولت ستول القرفة وقد 500 كاي امكلقراهى .توس 
مازال خارجا وجست ببصرى استطلع الامر ! الخوف يلا قلبى .. خشية ان يكون ما تقوله 
سيدتى صحيحا . وجدت ان الغرفة خالية !! أبخرة متصاعدة فى احد الاركان .. اصايتنى 
برعدة شديدة !! كانت الابخرة تتصاعد من « المنتران» لقعو سوفن معن كان 
شيئا غريبا قد مس جوارحى . خامرنى احساس ان ما تقوله سيدتى !! لابد أن يكون 
صحيحا حتى ولو بنسبة بسيطة . 

صرخت سيدتى فى وجهى .. وانتفضت كالملسوع : 
- ( كلكم كاذبون . وانت يا سعيد .. لم اكن اعلم انك واحد منهم . لقد كذبتم على وقلتم 
ان عباس قد مات . انظر . الا تراه بجانبى .. فى مقعده المعتاد . الا تسلم على سيدك 
باقليل الاصل ؟ ) 

حاولت ساعتئذ ان ابدو طبيعيا .. واتظاهر بعرفة كل شثىء .. الا اننى .. ادركت أن 
سيدتى قد بلغت حدا معينا من التصورات الغريبة !! أوانها اصيبت بلوثة عقل . فيصدق 
حدس الذين يتقولون عليها بحكايات واقاصيص .. يندى طا الحبين تارة .. وترتعد لها 
المفاضل عازه خرف 


د د نه 


31ت 





كنت ارقب نظرات الناس الى .. وانا أسير بينهم .. وألج داخل الدار.. كانوا 
بعتبروننى رمزا للبطولة ورباطة الجأش .. لقد كانت الدار قد اشتهرت بينهم .. انها 
مأوى 000 اليها الاشباح وتتصاعد فيها ارواح الموتى . وازداد احساسهم بالخنوف 
منها .. ان سيدة مجنونة .. تسامر الاموات وتستأنس بلقائهم . فى ذلك اليم اغلقت المتجر 
مبكرا .. وكنت حزينا لان ابنى سيدى رَغْبا الى عزمههما على بيع المتجر .. كان هذا قبل ان 
تنتقل سيدتى الى الطائف بيوم واحد . وقد رجعت فى تلك الليلة بائسا حزينا واغلقت باب 
الداق خلفى » :ظلمة وامسة:. الشريفة الكبريت لارى مفتاح الضوء ..! 
- ( التيار الكهربائى مقطوع 

صاح صوت من الخارج .. اضطربت له وانتابنى شعور بال خوف والفزع . ظلام 
موحش . ورائحة تراب لدن . وسكون غريب .. يتقطع باصوات بعض الحشرات الليلية . 

سرت قشعريرة فى سائر جسدى . الاحساس يعدم الوحدة يلازمنى .. خصوصا وانا 
اقترب من العتبة اللعينة القريبة من الحظيرة . تلمست باعصاب مهزوزة .. الجدران .. 
وقدماى تتعثران فى خطواتهما وانا اخذ طريقى فى صعود درجات السلم .. تعثرت وسقطت 
عل الأركنى ١‏ حبست ريع كد لا تسيدو تن .| رققكة الى افون انفين لكات مرشانا 
باربعة جدران . كل اتجاه اتحسسه اجده مغلقا امامى !! خوفى يفرغ سبو يه اتيت 
الكللات فى لسانى . تفجرت فى داخلى صرخة تستنجد بسيدتى . حتى الكبريت الذى 
كان معى افتقدته .. ولا كل فى وجوده . 

التقطت اذناى وقع خطوات زاحفة .. ضوء خافت يشق الظلام من احدى الجهات . 
سرعان ما تبينت مكانى .. جمدت حركتى .. وانا ارقب صورة القادم فى هذه العتمة . 

و نر سدم مقن لصون لالريح اال ب لها با عد 
جبهتها .. تتسع حدقتا عينيها اتساعا غير مألوف .. بريق موحش أوجست خيفة منه . 


-5١١ا‏ سه 





كان من الصعب ان اتبين ملاحها لانحسار الضوء لاحظت انه مصبوغ بمساحيق باهتة .. 
بهتة الموحت . ضحكت ومدت لى يدها .. 

لا ادر كنف تأتت ى: الشتجاعة الكافية على كتم مشاعرى.... وعبس: انفاسى !! 
جحركت: لدم وقد كانتا كبا لو انهها قدتا من صخر . وتجاوزت السلالم .. وانطلقت الى 
خارج الدار مهرولا !! ضحكاتها الفستيربة تلاحقنى .. 

.. لم استطع لقط انفاسى اللاهثة .. واطلقت لشافى العقاة وهر وت : 


7 ا بن 


حقيقة لا اعلم .. ما الذى حدث تلك الليلة !! لقد قلبت الامر على وجوهه العديدة 
وعجزت عن إيجاد اى تفسير . خشيت ان يدركنى الجنون . 

. ما عدت ادرى اكانت سيدتى يحنونة فعلا ؟ ام انها تهمة باطلة الصقت بها هى 
منها براء . كانت تقول لى ( انا لست مجنونة كبا تظنون .. انا عاشقة .. عاشقة ) وربا لم 
تكن يحنونة . بل عاشقة بلغ بها عشقها مبلغ الجنون . اما الشخص الذى تلتقي به كل 
ليلة وتدعى انه سيدى عباس . من المؤكد انها لا تلتقى به فعلا . ولكن هناك شخص ما 
يحدثها وتحدثه ؟! ربما كان شخصا يتقمص روح المرحوم ليزورها ويلتقى با . 


كه جد فيه 


فت 31 بت 





خيم الظلام على القابر:. ! عدت .ببصرى الى حيت استقر نعشها . مازالت الدذار عل " 
حاا الذى تصورته ٠.‏ هرج غير مفهوم . زغاريد ودفوف طا ايقاعات افريقية غريبة .. 
وهالة من الضوء تحيط بجوانبها . ادركت انى أهلوس . 

هاهى .. سيدتى تلحق بسيدى .. فى نفس القبر. ألم اقل ان عرسا ما سيقام فى 

المقبرة . ستزف اليه مرة اخرى ! لم اشأ ان اترك فرصة الامساك بجتانها والابدى تحمله 
الى مقره الأخير ..! واسرعت بمد يدى .. 

.. ضوء الاتريك المتقطع الانفاس يفسر وجوه الحاضرين ‏ الدّفن ثم لا يلبث أن 

بأتى الظلام مهيمنأ فيحجبها قاما . هالوا التراب على القبر. ما كدت ارفع رأسى من على 
البقعة التى ينسكب فيها التراب .. حتى ذهلت وانتفضت كالمفجوع ..! ليس معقولا ! ربا 

كنت احلم . اوانى مازلت فى خيال تلك الاضواء المتلألثة التى لا براها سواى .. لكنه 
وجهه ! واحرامه البغدادى على كتفه ..! انه سيدى عباس الذى لا انكره . ' 

بدا وجهه مصبوغا بنفس المساحيق التى كانت فى وجه سيدتى تلك الليلة . 


ندا الت 


١١0‏ سه 





أصرمنان الل والطر 
الملطى .. 


.. كان جو الغرفة مشحونا بسكون كتيب . حزن يخيم على المكان بشكل مأسوى . 
صغير اطواء .. يكسر هدأة السكون من جين لآخر. نسبات مصر وعة من اطواء البارد 
تدخل الى الغرفة من خلال ثقوب النافذة . ليلة من ليالى الدلو. 

انشق جوف الغرفة بتيار الهواء العاصف .. من خلال النافذة فجأة . اهتزت الستائر 
المسدلة عليها فى جنون . عصف الهواء باوراق الصحف المهملة على الطاولة الإجاجية . 
وانسكب ما كان فى الكأس من ماء .. وتناثرت اعقاب السجائر فى كل الانحاء . 

تطلعت أمرأة فى اواخر العقد الثانى وقد كاد ان يبتلعها المقعد الوثير الذى يحتضنها . 
لم يكن ما حدث بالثىء الذى يثيرها . فقد كانت غارقة فى دوامة أنستها العاصفة 
المحيطة بها . كانت مشنوقة باحلام مفزعة . تحركت خصلات شعرها الاسود الفاحم 
بعصيان ورد فوق كتفهاالعارية.. وجبهتها الحنطية . وسمرت النظرات فى ارض الغرفة .. 

ف الناورية" ارين .. وقف رجل تخطى عقده الثالث بسنوات . بدا وكأنه ينتحر 
بصمت . الشك ينغرس فى صدره ملتاثا حتى الموت . نار مسعورة فى داخله . وسيل 0 
من التساؤلات والاوهام يتدفق فى خياله . انه ينتظر ان يجد جواباً على اى سؤال من 
التساؤلات . يريد ان يقتنع . ليصمت ويستسام للحقيقة والواقع 


لكك 





ءّ 





تصوصتان لنظل وا لطر 


.. الصمت الرهيب المهيمن على كليهما . استحال فى صدره الى احساس مغاير . 
انتفضت نفسه بثورة عصبية مباغتة . أمسك بالاناء الفخارى الصينى الذى كان فى 
يتناول يده .:. والقاة فى وجه الخائط !! تنائرت أشلاؤه فى الغرفة . اهتزت لذلك فزعة . كأنها 
استفاقت من غيبوبة . انتظر وصمت .. حتى قتله الصمت . كان فى موقف الحائر التائه 
لا يذرئ .ما الحكم الصادر بحقه . لا بدرى ان كان ظالما او مظلوما . قاتلا او مقتولا . 
رفعت رأسها بعد ان جالت ببصرها فى ارجاء الغرفة حيث تنائرت قطع الاناء الفخارى . 
واستدارت اليه بوجهها . 


.. التمع ضوء البرق فيه . تبللت خصلات شعرها بدموعها . دوى صوت الرعد 
يحلجلا واشتد صفير الريح . الليل مسود .. سوادا كاحلا .. لانجوم .. ولا قمر. الجو ينذر 
بطر غزير . هبت النسمات الباردة لتلامس وجهها .. واستضاء بالبرق . بدا حزينا . الريح 
جاءت لتمسح دمعها .. والمطر سينهمر بعد لحظات ليغسل الحزن والاغتصاص . 

اكير لبوق هرة الشرى ارقن القاستته د تقبو يعد الذكوين؟ الكتيو ب حجاء 
ضوتة قصوت: الرعة .:( كان بامكانك ان تكون اكثر صراحة معى . صمتك يؤكد خداعك 
لى ) . 


صمت .. ولكن على مضض . كان يغلى كغلى المرجل . بينا كانت تلوذ بالصمت فى 
يذو بوحيرة.... تساقطت فجاأة كل الاوراق البانعة الخضرة .. وبقيت الاغصان فى عينيها 
عارية جافة .. تلاشت احلامها وتنائرت .. كأنها اوراق خريف باريسية !! 

(السعداننه غل حو فى ماقي ابوك انس ل تع العيتة) 

كانت كلاته كالنصال الحادة يغرسها فى صدرها بلا رحمة . كانت تريد ان تصارحه .. 


نريد ان تواجهه بالحقيقة . لكن شفتيها تيبستا .. صمتها يعذبه . وخوفها من مواجهة 
الموفف بعدها لم تكن قادرة على امتلاك الجر لتقول لد كل ثىء و اش ضري عل 
الحائط عمقايض ,ديه . 


ابرقت السماء برقا لماعا .. احال الغرفة الى نهار . عصفت الريح. بكل شىء 
صفيرا مزعجا . دوى الرعد دويا يجلجلا . انتفضت فى مكائها . الرعشة تدب فى شفتيها . 
علقت نظراتها الحزينة فى وجهه المتجهم . حزن 5 على المكان . بدا وكأنه يتعرى 
فق كل اعبياس عن :]ا انيع نجه للعظاعه الريقة 

قفالت بصوت تستنزف بحته الخلجات . والدمع طفاح 0 

"تخ ضينة اناد كلجر عار باللنيعة دو لبروت: النى تقكيها بد كان نقد أن 
نقبل بكل ما يليه علينا بلا جدال اومناقشة . أوامره مطاعة .. ورغباته مستجابة 


وكان: لاله أن أقيل .عاج فضط.ى. ...كان «شتعورا فوا 
بالازمتى بانتى. نا فتقف الحميين و الا عسا نين مغك .وليين: لع أن اما رمي او ارقن . قالحين 


زواجك منى كان احدى رغباته 


عند ابى خرافة والزواج بمشورة الفتاة مهزلة وضعف ارادة . فهاذا كنت تريدنى أن افعل 
من اجلك .. الحب شىء لا املكه .. و ... ) 


ياغوس ته وقد اظطلفث الثدا و مده د بعادت الارطومن ققدي كانت د 
صدى الكلات انساه كل شىء . هوى على الارض كالعجل 


راسه بين يديه المرتحفتين .. وقد عجزتا عن حمله 
“اتيغيز المطوا بشدة 


أشديية قطرات خا الكبيرة تخبط الارضن بشده . خيوط البرق 
تافنق : توننه النمناء ٠‏ الريح الباردة تعصف ب 1 


.. وجثى على ركبتيه . د 


5ه 


٠» 


تم وصتان الل وال 








.. الجو مشحون بسكون كتيب . حزن مأسوى يفتت الافئدة . استوحش المكان بعد 
دوى الرعد القاصف . رفع رأسه وهو ينتفض . وقال بصوت متهدج . 

( اذهبى فانت طالق .. طالق .. طالق ) 

وأجهشس بالبكاء . 


د د خا 2# 
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خيوط الفجر تبدد عتمة الظلام . صوت الديكة من بعيد يفتت سكون الفجر . علا 
عيوت شعال: كل مر و حية ممق النزل,:. اضولقة (تعاتوو )اماف كنك .وتان 
واستمرارية ! القرية لا تزال غافية . تناء بت الاشجار فى نشاط . وقد رقصت الطيور على 
الااعضاق. ى. دل ونشوة .. ! سيمفونية رائعة تعزف لحن الصبح والاشراق . 

«. استيقظت ونسمة ‏ بازدة :تلامس. .خدها . النقطت اذناها صوت فلاح ينشد فى 
فرح .. ومعوله يضرب الارض ويشق صدرها . موال ( حدرى ) يمازج كل شىء !! 

اتكسشية فى فراشها متلذذة . تناءبت قبل ان تفتح عينيها .. الريف جوه متع . 
السام تؤدن: بالتروق. !فى لم نز التسين تبرق اقط )سقط ق المدينة والسيس :1 
كبد السماء . تشعر بنشاط لم تعهده ابدا . تطلعت فجأة الى فراش مضيفتها . كان 
غالنات الاين اك بيضاء .. ولحاف مجعد ! لاشك انها تنعم بالاشراق كل يوم ! وحق لها 
لاعن العس عدرين !عنصن لسر يح ترق ١‏ دمن م تقول الوجود 3 كل زود 
دي د بوالفسر جد بزع «عازالت غل فراشها + او ها اكيلها ب ها اكسيل اهل 
الحضر .. تفوتهم هذه « الزفة » كل يوم .. مما ينقص فى اعمارهم . ولا يصلهم منها ثىء 
وهم يغطون فى سباتهم العميق . ولا صوت الدفوف !! 

وقفت عند خرير الماء تتأمله . راعها منظر الماء المتدفق فى الوادى مهوادة وصفاء . كات 
يصارع الصخور والاغصان المزروعة فى يجرى الماء . داهمها شوق كبير لكى تداعب الماء 
بتلميها العاريتين . اخذت تغسلههما ضاحكة .. نشطة . صباح لا ينتسى . نسماته الطفهافة 
الباردة يقشعر ها بدنها بلذة وينعش مباهجها . نسرات كأنها همسات حبيب لحبيب . شعرها 


كت 3170نت 
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حصان الل وا لطر 


خا فى الهواء .. مسافراً الى كل الجهات .. جاءها مع النسمات المدغدغة صوت ضاع 
بينها : 
اس عمل د الي كذلك 7 
القافظ اوترند راسها اليه . مستحيل ؛ صوته . كصوت الحبيب . جاءت لتنسى 
وتتناسبى . وجاء الصيوت لبدكرها . 
.. ولا توجد اليوم معجزات . الموت لا نقلب الى الحياة الا بقدر. 
أبن أنسصيوة الشان عم يتقن التحكم فى طبقات الصوت . جاء ولاشك ليعكر 
عليها صفو اللحظات الرائعة . تجاهلته . عادت لتداعب الماء بقدميها من جديد ! وففمت 
يمنا طفن "لذ كذ كافك بتري الأكد من الخيال الذى فى الماء . لا تستطيع تفسيره قد 
تكسرت فساته فى اضطراب الماء . بالله مستحيل ان يكون الصوت صوته .. والخيال ايضا 
خياله . رفعت رأسها بخوف واضطراب . حركت رأسها بحذر لتشاهد الواقف خلفها . 
كان صوته .. وها هى صورته .. هل هى المعجرة ! 
( .. هل تعود الاجساه الممتة الى الحياة .. الى الدنيا بعد ان توارى التراب ؟ 
سنتحيل. !1 ) 
احست بأنها تفقد توازتها . تماسكت . وتجرأت وامعنت. النظر فى وجهه . تبسم وقد 
اصيبت نفسه بالنشوة والغرور . تطلعت اليه من جديد دون ان تحرك شفتيها .. واطلقت 
با فده "| لعنان.. ظ 
.. كان مزهوا بنفسه . اغتر فقد شغفت بهوأه فتاة واى فتاة ؟ ! سبحان المعبود ! 
.. اصطدمت بكل اندفاعها وحركتها فى جسم مضيفتها التى كانت تهم بالخروج من 
الذاد.: 
( ما بك . هل من شىء ؟ اراك مضطربة ! انفاسك المتلاحقة تنبىء بذلك ) 


١56‏ سه 





ال از 


- ( من الرجل الواقف هناك عند غدير الماء . قولى من بربك يكون ؟ ) 
ااهل كائقانة... .هل اأساكء الأو يناك 14 
- ( لا ..لا ! كان لطيفا .. لطيفا جدا . فقط اردت معرفة من يكون ؟ ) 
1 آنه كىن ال تعره 01 
ارقت فى احضانها لاهئة . وغرقتا فى ضحك متواصل . دلفتا الى داخل الدار 
متعانقتين .. والشمس البازغة تسطع فى الوادى . 


47 خهة نه ا 
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متسر 
القصة الصفحة 
مواسم الشمس المقبلة 227 1000 0 
حزن اهزاة مهز ومة دوو عم فح م عا مامإو جف وه تناع 8 ولا ماعن وق ااه مع ا ا 1 
غئاء السيل عا لما و مانن رومالاو باه ازول 
عرف الديك عع مع مودو عا نمع أن لاوا ول او بدا ان اواو اا اد لا ا قات 
وتساقطت اوراق العمر 0 1 1 1 1 1 1 1 00 
المشوار اللعين 1[ ا 0 
الدوامة بي 000 1 | | |ة|ة|ة[ز[ز[ز<ز[ز ز00000202 ا 
الخوف من النهاءة ا 
نذآم القرية 000 
العاصفة والمهر الأبيض 11000 
وللشيطان حوافر رو وجوج مومه عاو اط ووم وم لو عاط مس وو لخواو د ا 
المجنونة 220 
أَقصَوضة 11 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 


سلسيلة 


اسعف ر مهما : 
الكتاب 


«الجبل الذي صار سهلاً 

© من ذ كر يات مسافر 

© عهد الصبا ف البادية 

« التنمية قضية 

© قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
«الظمأ 

ه الدوامة 

٠‏ غداً أنسى 

موضوعات اقتصادية معاصرة 

« أزمة الطاقة إلى أين؟ 

© حوتر بية إسلامية 

إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل 

) شرح فصيدة البردة (دراسة وتحفيق‎ ٠ 
ه عواطف إنسانية (شعر)‎ 

© تاريخ عمارة المسجد الحرام 
ه وقفة 

ه خالتي كدرجان 

ه أفكار يلا زمن 

ه علم إدارة الأفراد 

« الإبحاري ليل الشجن ( شعر) 
ه طه حسين والشيخان 

© التنمية وجهاً لوجه 

« الحضارة تحدٌ 

© عبر الذ كر يات (تنعي) 
ه لحظة ضعف 


(مجموعة قصصية) 
(قصة طويلة) 
( قصة طويلة) 


(مجموعة قصصية) 


٠‏ الكتاب الفربي السفودى 





المؤلف 
الأستاذ أحمد قنديل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عرز يز ضياء 
الد كتور محمود محمد سفر 
الد كتور سليمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري 
الد كتور عصام خوقير 
الد كتورة أمل محمد شطا 
الدكتور علي طلال الجهني 
الدكتور عبد العز يزحسين الصويغ - 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الأستادسة شحادة 
الأستاذ خزة شحاتة 
الد كتور محمود حسن ز يني 
الد كتورة مريم البغدادي 
الشيخ ون الاي 
الد كتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعى 
الأستاذ عبد الله الخضك 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الاستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ تمد عمر توقيق 
الد كتور غازي عبد الرحن القصيبىي 
الد كتور محمود محمد سفر ْ 
الأستاذ طاهر زحشري 
الأستاذ فؤاد صادق مفتي 


ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 
ه ثمرات فلم 

ه بائع التبغ ( بجموعة قصصية مت رحمه ) 
ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 

والنجم الفر بد ( ترجمه ) 

ه مكانك غمدي 
هو قال وقلت 

« نبض ... 

© نبت الأرض 

© السعد وعد ( مسرحيه ) 
ه فصص من سومرست موم (ترجمة) 

عن هل الوذالة 

و الأصداف ( شعر) 

ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 

ه أفكارتر بوية 

فلسفة امحانين 

خدعتني بحيها حيرت سمي 
ه نقرالعصافر (شعر) 

٠‏ التاريخ العربي وبدايته 

و احاز بين اليمامة والحجاز 

ه تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتا 

ه خواطر جر بنة 

© السنيورة ( قصه طو يلة) 
٠‏ رسائل إلى ابن بطوطة سين 

ه جسور إلى القمة 

« تأملات في دروب الحق والباطل 

والحمى (شعر) 

ه قضايا.. ومشكلات لغوية ظ 
و ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 
ه الشوق إليك 


( مسرحيه شعر يه ) 


الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد على مغر بي 

الأستاذ عرز يز ضياء 

الأستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبد الله جفري 

الدكتورة فاتنة أمن شاكر 

الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عز يز ضياء 

الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أحمد السباعى 

الد كتور إبراههم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبد ألله بوقفس 

الأستاذ أحمد فنديل 

الأستاذ أمن مدني 

الأستاذ عبد الله بن حيس 

الشيخ حسين عبد الله باسلامة 
انيت سق عبد الله ال الشيح 

الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ عز يز ضياء 

الشيخ عبد الله عبد لغني خياط 
الد كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 
الأستاذ محمد على مغر بي 


الأنعاذ قد عي يدان 


الأستاذ عبد العز يز الرفاعى 


ه عام 4 لجورج أورويل 
»© مشواري مع الكلمة 

© وجير النقد عند العرب 

« اللإسلام في نظراعلام الغرب 


( ترجمة) 


©» مدارسنا والتربية 

ه دوائر في دفر الزمن 

» من حديث الكتب 

« الموزون وامخزون 

و أذان مغترب 

ه هكذا علمني وردزورث 
ه وحي الصحراء 


الجام الأقلام 

ه أصداء قلم [! 
فاليا ا 

وح اهفة لد كر 

ه غرام ولادة 

و أحاديث 


ه» نقاد من الغرب 
© شىء من حصاد 


(شعر) 


( مسرحيه شعر ية) 


الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
: أ 7 
الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
يدانت باسلامة: 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عر يزضياء 
الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عثمان 
الأستاذ محمد سعيد: العامودي 
١‏ تت . 
الأستاذ طاهر زمخشري 
الأستاذ ابو عبد الرحمن 1 عميل و 
الأسناة عند اه يلهر 
الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود 
الشيخ أبوتراب الظاهري 
يخ أ, 

الأستاذ فخري حسين عرزي 
الأستاذ سعد البواردي 

5 . 1 التفء 7 
الد كتور عبد الرحمن بن حسن 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ حامد مطاوع 


. 1 ِ 


الكتاب الحامففب 
2-0 
صد ر مهدا : 
الادارة: دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدار يه الد كتور مدني عبد القادر علافي 
5 الدكتور فؤاد زهراد 
و الجراحة المتقدمة ف سرطان الرأس والعنق 000 
( باللغة الانجليز يه ) |( الد كتور محمد عيد 
و الغومن الطفولة إلى المراهقة | الجر عع يل منص 
الد كتور فاروق سيد عبد السلام 
ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا الدكتور عبد المنعم رسلاد 
ه النفط العربى وصناعة نكر بره الد كتور أحمد رمضان شقلية 
٠‏ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج الأستاذ سيد عبد الجيد بكر 
ه علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية) 20 الدكتورة سعاد إبراهيم صالح 
ه مبادىء القانون لرجال الااأعمال الد كتور محمد إبراهم ابو العينين 
و الاتماهات العددية والنوعية للدور يات السعودية الأستاذ هاشم عبده هاشم 
ه مشكلات الطفولة الد كتور محمد حميل منصور 
ه شعراء الترو بادور (ترجة) الدكتورة مر البغدادي 
ه الفكر التر بوي ف رعاية الموهوبين الد كتور لطفي بركات أحمد 
555707 | الد كتور عبد الرحمن فكري 
0 الدكتور محمد عبد اهادي كامل 
١ ١ '‏ 00 الد كتور أمين عبد الله سراج 
ه أمراض الأذن والآنف والحنجرة بباللغه لاصيزية) |[ الدكتور سراج مصطفى زقزوق 
آ' (دراسة في العلاقة بين الأدب 
ه الأدب المقارن العر بي والآداب الأو رو بية) الو كتوزغيد الوهات عل الشكن 
ه هندسة النظام الكوني في القرآن الد كتور عبد العلم عبد الرحمن خصر 
ه المدخل في دراسة الأدب الد كتورة مرجم البغدادي 


ه الرعاية التربوية للمكفوفين الد كتور لطفي بركات أحمد 


مطبوعات 





215 )| اقلام 
اشدة ر مهسا : 
ه حارس الفندق القديم 
© دراسة نقدية لفكر زكي مبارك ( باللغة الانجليز ية) 
« التخلف الإملاثي 0 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة 
للمملكة العربية السعودية ( باللغة العر بية) 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة ظ 
للمملكة العربية السعودية ( باللغة الاجليز ية) 
تسالي 
ه جلة الأحكام الشرعية 
( دراسة وتحقيق ) أ 
ه النفس الإنسانية في القرآن الكرم 
ه خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتور ية). 
ه وافع التعلبم في المملكة العربية السعودية (باللغة الانجليزية) 
ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الانجليز ية) 
© مساء يوم في آذار ( مجموعة قصصية ) 
© النبش في جرح قديم ( مجموعة قصصية) 


الرياضة عند العرب في الجاهلية وصد رالإسلام 


ه الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 
« العقل لا يكفي 

© مواسم الشمس المقبلة 

ه الموت والابتسامة 

© أيام مبعثرة 

© رحلة الر بيع 

ا 0 

ماذا تعرف عن الأأمراض ؟ 

٠‏ الأسرالقرشية.. أعيان مكة ا حمية 
© ملامح وأفكار مضيئة 

أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 


( مجموعة قصصية) 
( مجموعة قصصيه) 


( مجموعة قصصية) 
( مجموعه قصصية ) 


الأستاذ صالح إبراهم 
الد كتور محمود الشهابي 
الأستاذة نوال قاضى 


إعداد إدارة النشر 


الد كتور حسن يوسف نصيف 
الشية لين خيد ان القاري 
الد كتور عبد الوهاب أبوسليمان 
الد كتور محمد إبراهيم. أحمد علي 
الاستاذ إبراهم سرسيق 

الأستاذ علي المذرجي 


الد كتور عبد الله محمد الز بد 


. الدكتور زهير أحمد السباعى 


الأمقاذ عمد غتصوالققداء 
الأسقاذ السيد عبد الرو وك 
الد كتور محمد أمين ساعاتى ‏ 
الأستاذ أحمد محمد طاشكندى 
الاستاذ محمد على الشيخ 
الأستاذ محمد على قدس 


الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 

الأستاذ فواد عنقاوي ظ 

الأستاذ فؤاد شا كر 

الد كتور حسن محمد باجودة 

الد كتور إسماعيل الهلباوي 

الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 


الد كتورة سعاد إبراهيم صالح 


ه وللخوف عيون ( مجموعة قصصية ) الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 





٠.‏ سوانح وخطرات ش الأستاذ أمد تحمد طاشكندي 

ه جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
ه القرآن.. ودنيا الإنسان الأستاذ صلاح البكري 

ه أدباؤنا في سيرهم الذاتية الأستاذ على بركات 

ص نيف 
و[ عد أأسة نتتجطا سفت 
شل ر مهسا ١‏ 
ناعة النقل | التنمية 
ا د ظ الدكتور بجاء حسين عزي 
المملكة العر بية السعودية ( باللغة الانجليز ية) 

ه العثمانيون والإمام القاسم بن علي في اليمن الأستاذة أميرة على المداح 

٠‏ الملك عبد العز يز وموتمر الكو يت الأستاذة موضي بنت منصور بن عبد العز يز 

ال سعود 

ه الخراسانيون ودورهم السياسي الأستاذة ثريا حافظ عرفة 

ه تاربخ عمارة الحرم المككي الشر يف الأستاذة فوز ية حسين مطر 

٠‏ القصة فى أدب الحاحظ الأسعاة عبد اشنناقاري 

ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصرالمأمون ١‏ الأستاذ رشاد عباس معتوق 

ه افتراءات قليب حتّى. وبروكلمان على التار يخ الإسلامي الأستاذ عبد الكريم على باز 

و الامكانات النوو بة للعرب وإسرائيل الأستاذ صدقة يحي فاضل 

ه الدولة العثمانية وغر بى الجز يرة العر بية الأستاذ نبيل عبد الحي رضوان 


كنا لاناسنين 
وطني الحبيب 





اهن ر مهسا : 
ه جدة القدية الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
ه جدة الحديثة الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
ه حكابات للأطفال الأستاذ عز يز ضياء 


6 فصصبص للا طفال الأستاذة فر يدة فارسي 


كتا» الأطفال 





لكل حيوان قصة - الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


© القرد.. ٠‏ الذنب © الدجاجخ 

« الضب © الاسد ه البط 

© التعلب © البغل ٠‏ الغزال 

ه الكلب ه الفار.. ه الحمار الوحشي / ظ 
ه الغراب ٠‏ الحمار الأهلي هالبيغاء 

8 الأرنب ٠‏ الفراشة ٠.‏ الوعل 

ه السلحفاة «الخروف 0 © الجاموس 


٠‏ الجمل ه الفرس ه الحمامة 


5 سه نا اناا تا 1917719771 ا 


23 89 لوتاعمط مز لءطوناطيظ وعامو8 


كاتع751 لضج 284630 1ه 0615 ضقن) 0ع6 80182 أن عور ن5 
ةم .14 .1 و8 
نات لواة راتات 3" 
لاع .384.10 


5107 لوقع 01 م :علفموط نك ززو2 
اطمقطتطه لذ لنسسطة؟؟ .+2 و8 


للقاط همخف 5810101 01 3 تا نا5 
مقا أدعمومماء ه10 جوعيز 16 لرزو]” 


ععدعىع2111 طانم اعل110 م روتطهعم تلنهد مذ دولاو 200 
منة2-لمة نعتمقطه14! واأنلطم .:2 بر8 


قنطقتة وصنومقط0) م دز برلنصة! عط 4ه طؤلوء1] عججد 
نوطع5 .ىم بنقطوج .+2 وى 


غ10" لق ©8105 ,جوع 1ه ومع فوعوز2 


5158 .م ناسيم .27 
28/120101 لم زونز5 .+2] 


ب 28م 50 نذا أقعممم 10[ء 17067 لع مما 
©©2 غم لانوةون1][ حماظ قططفظ .22 بورع 


ل 1عع مانا عنتره تروع وترية لط 

. 0 ج01 طلم رن[ 

18طعجم للناق5 مذ امع ماوع لصا لقة وردنا موق 
.قاطقتة ألنامك نز ماعأه1] ما 0106 م 
نطهعة 0ن 52 صذ مطللا ونمط بلا 


